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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

 
 ٤الكُتيب رقَم 

  
  ملوك الأول والثَّانِي، أخبار الأيام الأول والثَّانِي،

  نحميا وأستير/ عزرا 
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  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلَم
 القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
 

وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط لمقالات للاستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب أو ا
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  
  

  سفرا المُلوك الأول والثَّانِي
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  ولالفَصلُ الأ
  المُلُوك والأَنبِياء

 
نترك وراءَنا الآن سفري صموئيل الأول والثَّاني، لنصلَ إلى   

بينما ندرس هذينِ السفرين، أرجو . دراسة سفري المُلوك الأول والثَّانِي
  كيفية تعاملِ االلهِ مع شعبِ-)١: (أن تركِّزوا إنتباهكُم على موضوعين
 صبر االله في تعامله مع بعضِ -)٢(إسرائيل وسطَ الإرتداد الرهيب، و 

هذان المَوضوعان سوف يشكِّلان . ملوك شعبِ إسرائيل الأشرار
 فعاترتنا في موطبنا وهلُّقسنا في تدساعوماً تخوت طَّاتحم

  .لعبريومنخفضات أسفارِ أدبِ المملكة للتاريخِ ا
  لَمحةٌ عنِ المُلوك والمَمالك

ا عن ملكوت الإنـسان     ني ملوك الأول والثاني يخبِرانِ     سفر إنَّ  
في سـفرِ   . الذي نتج عن رفضِ بني إسرائيل أن يكونَ االلهُ ملكاً عليهم          

وفي سفرِ المُلوك الثاني    . الملوك الأول نسمع عن إنقسام المملكة البشرية      
  . هاتين المملكتين المُنقسِمتينل المُحزِن سبيالنقرأُ عن 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٤آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   ٤

ن مملوءان بالتحذيرات، لأنَّ    ي المُلوك هذ  يسفرسوف نجِد أنَّ      
كانوا أشراراً، وكانت إنعكاسـات شـر المُلـوك     فيهِما  معظم المُلوك   

وخنوبينما  . ةً على الشعب  يم       ب الوخيمة الناتجة عن شرقرأُ عن العواق
الشعب ف. ذكَّر أن االلهَ غير مسؤولٍ عن هذه العواقب       نتلهؤلاء الملوك،   

فالمُلوك كانوا مـسؤولين    . هو المسؤول لأن الشعب أراد هؤلاء المُلوك      
  .عن شرورِهم الخاصة م

 سفري المُلوك هذين تكمن في كونِهما يسجلان إن أهميةَ  
فبالإمكان تسمية . امملَكَتي إسرائيل ويهوذإنقسام وإنحطاط وسبي 

ففي ." قيام وسقوط الأُمة العبرية"سفري الملوك الأول والثاني 
 إسرائيل ، نجد وصفاً للسبي الأشوري لمملكة٢٢: ١٧الإصحاح 
فسارت . أي الأسباط العشر التي كان مركزها شمالي إسرائيلالشمالية، 

 خبرٍ عن  نسمع أيدولن نعو.  العشرة بالقيود إلى أشورهذه الأسباطُ
هذه الأسباط التي شكَّلت قديماً المملكة الشمالية،  على صفحات 

  ." أسباط إسرائيل الضائعة "ت تسمى غالباًفأصبح. الكتاب المقدس
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 نقرأُ عن السبي المُريع للملكة ٢٥في ملوك الثاني الإصحاح 
 يقتلوا، أُخذوا فالأسرى الذين لم. الجنوبية على يد نبوخذنصر والبابليين

وبعد سبعين سنةً، إحتلَّت فارس . إلى بابل عندما سقطت أورشليم
ولقد حرك االلهُ القدير قلب قُوروش العظيم، أمبراطور فارس، . بابلَ

 لكلِّ الأسرى العبرانيين الذين يعيشون في بلاد قراراً يسمح رصدلكي ي
 ناءِ هيكَلهم، ومدينتهم وبلادهمفارس بالرجوع إلى إسرائيل ليعيدوا بِ

  . وحياتهم المُحطَّمة
 ما  لمرحلة التاريخيةُالأسفار "تأتي في الترتيبِ التاريخيبعد هذا 

نا عن عودة بعض بني عزرا، نحميا، وأستير سوف يخبِرون." بعد السبي
تي وسفر أستير سوف يصف بعض الأُمور ال .إسرائيل من السبي البابلي

كانت تحدثُ في بلاد مادي وفارس لبني إسرائيل الذين لم يرجِعوا إلى 
وعندما سننتهي من إستطلاع سفر أستير، سوف نكونُ قد . إسرائيل

  . إنتهينا من دراسة أسفارِ العهد القديم التاريخية
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  إلتقِ بالأَنبِياء
لعهد القـديم   وا الأسفار النبوية في ا    بتإن سائر الأنبياء الذين كَ      

سوف يجدون مكانهم في الخلفية التاريخية لأسـفار العهـد القـديم            
 اسة أسفارِ روسوف نلتقي ؤلاء الأنبياء بعد أن ننتهي من د        . التاريخية

  . العهد القديم الشعرية
  فَما هو النبِي؟

تعـني حرفيـاً،    " نبي"فكلمة  . النبي  للحظة في من هو    نفكِّرفل  
." الوقـوف للإنـارة   "فالكلمةُ مركَّبة وتعني بجزئيها     ." م إلى االله  التكلُّ"

 فلقد كرز الأنبِياءُ بِكَلمة االلهِ المُدونـة        .بمعنى ما ، هذا ما فعلَه الأنبياء      
 لقد  .ولقد حصلُوا أيضاً على إعلانات جديدة من االله       ). أسفار موسى (

    االلهِ م الأنبياءُ بكلمة م كانوا كارزين    تكلَّمهقاً، أي أنسب .  فأحياناً أصبح
. إن هذه الناحية من خدمة الأنبياء تدهشنا      . النبي وكأنه المُنبِئ بالمُستقبل   

 م ةَولكناالله      هم ة كانت الوعظ بكلمةعلـيهم أن   كانَ  .  النبي الأساسي
ت فكان .لى شعبِ االله  يجعلوها تشع بِنورِها ع   أن  يقفوا أمام كلمة االله و    
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           بعن الر دكانَ يشر عبة، لأنَّ الشهواجةَ مدمباً خةُ الأنبِياءِ غالدمخ
   .بإستمرار، وأراد االلهُ أن يوبخهم من خلالِ أنبِيائه الأُمناء

في ملوك   اأم. في ملوك الأول، النموذج الأساسي هو النبي إيليا       
ورغم أننا سـوف   .  هو النموذج الأساسي   خليفَةُ إيليا، ،  أليشع، ف الثاني

       سفر عين الكبيرين إذ نستطلعلى هذين النبي دشدي المُلُوك ن   التأكُّد أود ،
في .  عن أي من الأنبياء الصغار غير المـشهورين        م لا تغفلُونَ  من كونِكُ 

، وإسمـه   لين عنـدي  الأنبِياءِ المُفَض لتقي بواحد من    ن سوف   ٢٢ملوك١
  . ميخا

عندما كانت المملكة منقسِمة، إلتقى أحياناً ملوك المملكـتين           
. المُنقسِمتين مع بعضهم، رغم أم كانوا أعداءً في معظَـمِ الأحيـان           

 مملكة  ولكن. وتقريباً كُلُّ ملوك المملكة الشمالية كانوا أشراراً ومرتدين       
لم يكُن هـؤلاء    .  بملوك صالحين من وقت لآخر     يهوذا الجنوبية تمتعت  

 ، أمثال المُلوك على مستوى داود، ولكن البعض منهم كانوا فعلاً أتقياء         
  . كانوا ملوكاً صالحين الذين حزقيا، ويهوشافاط، ويوشيا،
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في الإصحاح الثاني والعشرين من ملوك الأول، عقد كُلٌّ مـن             
ك مملكة إسرائيل الشمال   مةلأي آخاب،  ي ، ك مملكة يهوذا الجنوبية،    ومل 

وكانَ ملك المملكـة الـشمالية      . ا إجتماع قمة  دقَ ع أي يهوشافاط، 
يجاً من  زِكان م ، ف  يهوشافاط ملك مملكة الجنوب    أما. آخاب شريراً جداً  

قد تتساءلُ متعجباً عما كان هذان الملكان يفعلانِـه         .  ومن الشر  الخيرِ
. لقد كانَ لديهِما أحفاد مشتركُون، بِسببِ المُصاهرة بين أبنائهما        . معاً

            هدـساعأن ي أراد ئيس لكَونِهِما معاً كانَ أنَّ آخابالر ببالس ولكن
  .يهوشافاط في حربِه ضد آرام

دعنـا نـذهب    "،   بالقَول عندما قدم آخاب تحديه ليهوشافاط    
في تلك  " هل سألت الأنبياء؟  "قالَ يهوشافاط،   " لآراميين معاً، لنحارِب ا 

 أن يسألوا الأنبياء عن كُلِّ خطوة هامة        الحقبة من التاريخ، كانت العادةُ    
أتريد أنبياء؟ يا رجل، سأُعطيك     "فقالَ آخاب،   . كانوا بصدد إتخاذها  

جميع ." هة الأُخرى المعروفة  من أنبِياءِ البعلِ والآل    أربعمائةفلدي  . أنبياء
ولكـن  . هؤلاء الأنبِياءِ شجعوا آخاب على الحَربِ ووعدوه بالإنتصار       

قٍ من أنبياءِ االله الحَقصاد بِيةً من نمكَل عأن يسم وشافاط أرادهي.  
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 ضٍ  فقالَ آخابضلَى مع   ،"       يخا بنم ،دواح بِين دوجلا يزالُ ي
؛          يبالر ةً منمكَل منه عنا أن نسمنمكملَة، الذي ي   هلأن هولكنني أكره

فقالَ يهوشافاط،  ."  بشيءٍ رديء  يتنبأُبل دائماً   . لا يتنبأُ لي بالخيرِ أبداً    
"هضٍف." إجلببميخاأرسلَ آخاب على مض رسولاً ليأت .  

خا إلى قصرِ آخاب،    وعندما كان رسولُ المَلك راجِعاً برِفقة مي      
 أن يكُونَ بشوشاً وأن يكَيف نبوته ويجعلَها مع ما قالَه           قالَ للنبي ميخا  

  )١٤ (."سأنطق بما يقولُه لي االله" فأجاب ميخا، .الأنبِياءُ الآخرون
عندما وقف ميخا أمام الملكَين في قصرِ آخاب، بكُلِّ أُبهتهمـا             

حسناً، ما رأيك يا ميخا؟ هل نخـرج        "لك آخاب،   وجلالهما، قالَ الم  
حقِّـق  وسوف ت . إذهب! بالتأكيد"فأجاب ميخا،   " لمُحاربة الآراميين؟ 

هل تقولُ فعلاً كلمةَ الرب يا      "فصدم آخاب وسألَ،    ." إنتصاراً عظيماً 
إن كُنت مهتماً فعلاً أن تعرف ما هي كلمـةُ          "فأجاب ميخا،   " ميخا؟
." ، فلقد رأيت إسرائيل مشتتين على الجبالِ كخراف لا راعي لها          الرب

أرأيت، ألم أقُل لك؟ إنه لا يتنبأُ أبداً بالخير،         "فقالَ آخاب ليهوشافاط،    
   )١٨ -١٥ (."بل دائماً بالشر
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   ذلك غمآخاب ويهوشافاط أن يخوضا معركـةً علـى          ر رقر ،
ثم ألقـى   . هما أنهما كانا يتبعان أكاذيب     ولكن ميخا قالَ لَ    .الآراميين

قد رأيت الرب جالساً على كُرسيه وكُـلُّ        "ميخا عظةً عظيمة قائلاً،     
فقالَ الرب من يغوي    . جند السماءِ وقُوف لديه عن يمينِه وعن يسارِه       

فقالَ هذا هكذا وقـالَ ذاك      . آخاب فيصعد ويسقُطَ في راموت جِلعاد     
وقـالَ لـه    . ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أُغويه        . ذاهك

 .فقالَ أَخرج و أكونُ روح كذبٍ في أفواه جميعِ أنبيائـه          . الرب بماذا 
 -١٩: ٢٢ملـوك   ١." فاخرج وافعلْ هكذا  . فقالَ إنك تغويه وتقتدر   

٢٢(  
    هأمر آخاب رحارِب الآراميين  "فأصدج ونخرواحجـزوا  . فلن

يا "فصرخ ميخا،   ." ميخا في السجن وأطعموه خبزاً وماءً إلى أن أرجِع        
وإن رجعت سالماً من المعركة، فلا يكونُ االلهُ قـد          . صديق، لن ترجِع  

 فقاد آخاب ويهوشافاط جيشيهما في معركة ضـد         )٢٨ (."تكلَّم فيَّ 
يأكُلُ الخُبز ويشرب   ويمكننا أن نفترِض أن ميخا مات وهو        . الآراميين

  . الماء في زنزانة، لأن هذا هو آخر ما نسمعه عنه
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.  في خضم المعركة مع الآراميين      حرفياً ولكن نبوة ميخا تحقَّقت     
فتشتت جيش آخاب ويهوشافاط على الجبالِ كخراف مذبوحـة لا          

 المنفذَ الوحيد   إخترقفولقد أطلَق جندي آرامي سهماً خطأً،       . راعي لها 
فقالَ آخاب  . أصاب ملك إسرائيل بعمق   والذي كان في درعِ آخاب،      

وهذا أيـضاً   ." فجرحي مميت . أخرِجني من المعركة  "لحاملِ سلاحه،   
جيشه وعاد يجر   فقُتلَ الملك آخاب، وتشتت     . كان تحقيقاً لنبوة ميخا   

  .أذيالَ الهَزيمة
فمـثلاً، في   . ي المُلوك ثير من الأنبياء اهولين في سفر     هناك الك   

فأشار يربعام  . ، هناك نبي مجهولٌ واجه الملك الشرير يربعام       ١٣ملوك  ١
       ،هإلى هذا النبي قائلاً لجُنود هعبإصب"فوهأوق "!     ـشيربعام يوإذ كان ير

ا، لأن هذا النبي كانت     بيده إلى النبي، يبِست يد الملك الشرير في وضعه        
أرجوك أن تـصلِّي    "فإلتمس الملك عندها من النبي قائلاً،       . معه قوةُ االله  

فشفَى الـنبي يـد     . فلم يعد بوسعه أن يحرك يده     ." اللهِ من أجلِ يدي   
لقد إستخدم االلهُ هذا النبي من خلالِ خدمة الشفاءِ لهذا المَلـك            . يربعام

  .ب الملك من النبي أن يزيلَ عنه دينونة االلهعندما طل
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عندما تقرأُ عن هؤلاء الأنبياء الأتقياء، لاحظ أُم جيمعاً تمتعوا            
ةلُ فيهِم    ارقة للطبيعة الخ  االلهِ بقوااللهِ   فبدون  .  التي كانت تعم عجـزاتم

ك المُلـوك   يواجِهوا أُولئ ، لما إستطاع هؤلاء الأنبياء أن       الخارِقة للطَّبيعة 
  .الأشرار

. يعتبر إيليا أعظم نبي في سفرِ ملوك الأول       كما أَشرت سابِقاً،    
كانَ شعب االلهِ في المَملَكَتين     . وجِ القمة ، نجد إيليا في أَ    ١٨ملوك  ١ففي  

ياءِ وكانَ يوجد الكثير من الأنبِ    . قد إبتعدوا كُلِّياً عنِ االله ليعبدوا الأوثان      
 لقد تحدى إيليا أنبياءَ البعل    و. الكَذَبة الذين كانوا يمثِّلُونَ آلهَتهم المُزيفَة     

الأربعمائة والخَمسين، الذي كانوا يخصونَ إيزابِل إمـرأَة آخـاب،          
أُريدكُم أن تبنوا مذبحاً وأن تـضعوا عليـه         " قائلاً،   ودعاهم للمبارزة 

وأنا سـأبني مـذبحاً     . أيةَ نارٍ على ذبيحتكُم   ولكن لا تضعوا    . ذبيحة
ومن ثمَّ يصلِّي كُلٌّ منا لإلَهِه، ونطلُب مـن         . وسوف أضع عليه ذبيحة   

        لَ ناراً من السماء لتأكُلَ الذبيحة مرسنا أن ين على المـذبح الـذي      إله
بنينالحقيقي. اه ا هو الإلهمن من إله عندها سنعرف".  
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كُلُّ الشعبِ مجتمعاً على جبلِ الكَرمل، بدأَ أنبياءُ        وبينما كان     
فبنـوا  . البعل الأشرار التابِعين لآخاب، بدأوا عملَهم منـذُ الـصباح         

وجرحوا . ثمَّ شرعوا بالصلاة بِحرارة   . مذبحهم ووضعوا عليه ذبيحتهم   
ين إجِتذاب إنتباه   ، محاوِل أنفُسهم، وجلَدوا أنفُسهم وفعلوا أُموراً مماثلة     

ر من أنبياءِ آخـاب وقـال،       سخوعند الظُهر، بدأَ إيليا ي    . إلَهِهم بعل 
لعلَّه مستغرِق أو في خلوة أو في سفرٍ أو         . عوا بصوت عالٍ لأنه إله    دإ"

وا بصوت عالٍ وتضرعوا حتى     لُّصفَ. ٢٧: ١٨ملوك  ١!" لعلَّه نائم فيتنبه  
  . النهاية إستسلمواوفي . المساء

وسكب الكـثير   . قام إيليا وحفر قناةً حولَ مذبحِ الرب      عندها  
ثمَّ صلى صلاةً رائعـة،     . من الماء على ذبيحته حتى إمتلأت القناةُ بالماء       

أيها الرب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل ليعلَم اليوم أنك أنت          "وقال،  
     ككُلَّ هـذه الأُمـور        االلهُ في إسرائيل وأني أنا عبد قد فعلت وبأمرِك  .

            وانك الإله الرب أنت أنك هذا الشعب إستجِبني ليعلم إستجبني يا رب
  )٣٧ -٣٦: ١٨ملُوك ١ (."أنت حولت قُلوبهم رجوعاً
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فسقطت نار الرب وأكلت المُحرقَـة والحَطَـب والحجـارة          "  
فلما رأى جميع الشعبِ ذلـك      .  القَناة والتراب ولَحست المياه التي في    

 )٣٩ (."سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو االلهُ الـرب هـو االله           
وقام شعب االلهِ وذبحوا أولئك الأنبيـاء       . وهكذا حدثت ضةٌ عظيمةٌ   

وهكذا ظهر إيليا في أى صورِه علـى        .  والخَمسين الأربعمائةالكَذَبة  
  .جبلِ الكَرمل

هناك تناقض واضح بين إيليا كما نلتقي معه على جبلِ الكَرمل             
فإيزابِل، زوجـةُ   . ١٩ملوك  ١، وبين إيليا كما نراه في       ١٨ملوك  ١في  

آخاب، التي كانت قد أدخلَت عبادةَ البعلِ إلى إسرائيل، كانت غاضبةً           
ت إيزابِل رسالةً إلى إيليا     فأرسلَ. بِشدة من إيليا بِسبِ ما فعلَه بأنبِيائها      

   هفيها بِقتل دوعتوت دهدلوك  ١. (تت٢: ١٩م(       بيهذا الـن جِدوإذا بِنا ن
منهكـاً   هرب إلى البرية وجلَس      الذي نظُن أنه لا يعرِف الخَوف، وقد      

 ـ . وصلَّى أن يموت . تحت شجرة عرعر   رتعـلاً ما رجإيلي داً لقد أصبح
  .ومهزوماً كُلِّياً
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، ١٩ملوك  ١أحد المَشاكل الأُخرى التي عانى منها إيليا بحسب           
 فإذا أردنا أن نضع عنوانـاً لملـوك الأول          . جسدياً هو أنه كان منهكَاً   

." وروحياً, كَيف تصبِح منهكاً جسدياً، عاطفياً    "، فهو   ١٩الإصحاح  
فقالَ .  لنبِيه إيليا المُساعدةَ العملية بطريقَة لطيفَةً وصبورة       ولقد وفَّر االلهُ  

ثُـم جـاءَه االلهُ     . له أن يستلقي للنوم، وأرسلَ ملاكَه ليوفِّر له الغذاء        
  ).١٣، ٩" (ما لَك ههنا يا إيليا؟: "وطرح عليه ذلك السؤالَ الجَميل

      وسألك االلهُ هذا السؤال؟  هل سبق "       أيـن أنـت فأنا لا أعلم
ماذا تفعـلُ   "فلربما يريد االلهُ أن يسألك من خلالِ قصة إيليا،          . روحياً

  "  هنا؟ وهل أنت موجود حيثُ ينبغي أن تكون؟
دعني أذكِّرك أنه عليك أن تبحثَ عن أمثلة أو نماذج وتحذيرات             

ين، سوف تجد تحـذيرات رهيبـة       في هذين السفر  . في سفري المُلوك  
 الملوك هذين، سوف تجـد      يفي سفر . خاصةً في حياة المُلوك الأشرار    

  .، وميخاأمثلةً رائعةً في حياة الأنبياء الأتقياء، خاصةً أمثالَ إيليا وأليشع
     

 الفَصلُ الثَّانِي
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  قيام وسقوط المملكة
  

امِ وسقوط المملكة   ي عن ق  نتعلَّمثاني،  قراُ ملوك الأول وال   ن بينما  
 إلى قمة قُوتها     العبريةُ  المملكةُ  هذه تلَصلقد و . التي أرادها بنو إسرائيل   

 هذه المملكـة لم     ولكن. من ناحية الأُبهة واد، تحت حكمِ سليمان      
.دة االلهِ الـسامحة   ، بل بإرا   بإرادة االله الآمرة   تقُمتعمر طويلاً، لأا لم     

      نقرأُ في ملوك الأول ولوك الثاني،   . اً عن إنقسام المملكة   فَصفي م
 سقَطَت مملَكَةُ   .نرى القسمين الشمالي والجنوبي من المملكة يسقُطان      

إسرائيل الشمالية على يد الأشورِيين؛ وسقطَت مملكَةُ يهوذا الجَنوبِيـة          
   .ليين، وسبِيت إلى بابِلعلى يد البابِ

عندما تدرس سقوط المملكة الجنوبية بتمعن، سوف تـرى أن            
 ها البعض         إحتلالَ وسبيهذه المملكة الجنوبية لم يكُن بالبساطة التي يظن  .

فلقد . بل نقرأُ أن أورشليم سقطَت ثلاثَ مرات في مرحلة عشرين سنةً          
سـلَّم  . ا كان يهويـاقيم ملكـاً     سقطَت أورشليم للمرة الأولى عندم    

ثم تمرد يهوياقيم على    . يهوياقيم المملكة وخدم ملك بابل لثلاث سنين      
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وفي . فكان على البابليين أن يحتلوا المدينة ثانيةً      . قوات الإحتلال البابلية  
في . هذه المرة الثانية، كان يهوياكين إبن يهوياقيم هو الذي سلَّم المدينة          

 الثانية التي سقطَت فيها أورشليم، قُتلَ الكثير من بني إسرائيل           هذه المرة 
وكثيرون من أولئك الذين لم يذبحوا، أُخذوا أسرى بالـسلاسلِ          . فيها

وبعد ذلك، عين البابليون ملكاً أُلعوبةً في أيديهِم هو صدقيا،          . إلى بابل 
       تحت مية لعشرِ سنواتد كأورشليم كمل لطة البابليين  الذي حكمس  .

ولكـن  . ولكن صدقيا بدورِه تمرد، وهكذا سقطَت المدينةُ للمرة الثالثة        
  . أُورشليم وأُحرِقَت تماماًفي هذه المرة الثالثة، دمرت مدينةُ 

ولكن بدلَ أن نتحرك إلى الأمامِ بسرعة أكثَر من اللازِم، دعونا             
والي، أي إلى الأيامِ التي كانت فيها المملكَتـان         نرجِع إلى أيامِ اد الخَ    

وهـو سـيزودنا بمثـالٍ      . متحدتينِ تحت المَلك الرائعِ والثَّرِي سليمان     
  .يحتذى وبتحذيرٍ يتفادى على حد سواء

  تراثُ سليمان المُزدوج
نـه يـشبِه    ولك. من ناحية بدايته الصالحة يشبِه سليمانُ شاول        

عندما كلَّـف داود     ،البِدايةفي    .شاول أيضاً في كون ايته رديئة
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سليمان بمسؤولية أن يكونَ الملك الثالث في إسـرائيل، بـدا وكـأنَّ             
   ليمان كان سيقتفي خطواته سدليمانُ .  والفصلَّى س    باً منعٍ طَالبِتواض 

   هعبش قُودةَ ليكمالح ب١. (الراالله  ف )٣لوك  م قلب كااللهُ   ،حر فاستجاب 
  . ، وأعطاه حكمةً وغنىً وكرامةً لا مثيلَ لها سابِقاًلصلوات سليمان

وهكذا أصبح سليمانُ أغنى وأحكَم رجلٍ سبق وعاش علـى            
وهو يشكِّلُ ذا مثالاً عظيماً، عندما طلَب من االلهِ الحكمةَ من           . الأرض

ولكن، فوق  .  واضعاً هذا الطَّلَب قبلَ الغنى والمكاسب الشخصية       االلهِ،
وتذكَّر . كُلِّ هذا، أصبح سليمانُ أكثر رجلٍ فاشلٍ عاش على الأرض         

 أنني سبق وقلت أن ما نقرأُ عنه في ملوك الأول والثاني مـن إنقـسامِ              
قوطوسبي المملكة، وكلُّ الشرور التي أصابتها لم       وس     تكُن نتيجةً لخطية 

فـإذاً، كُـلُّ    . له االله  فداود إعترف بخطيته وتاب عنها، وغفرها     . داود
الشر الذي حلَّ بالمملكة، الذي تقرأُ عنه في سفري المُلوك، كان بسبب            

  . خطية سليمان وسقوطه
   فعندما ولَصـليمانُ      مملكةُ إسرائيل إلى أَ    تس ها، إبتعدوجِ مجد

ه وبالتحديد كانت نساؤه هي التي أبعدته عن االله، وكان عند         . االلهعن  
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 آلهةً غريبةً وتأثَّر    نِسائهدت الكثير من    بعفَ. سبعمائة إمرأة وثلاثمائة سرية   
هنآلهَت وعبد ن ُليمانس .  

 كـان   ١٢٧المزمور  .  إلى الرب  أعتقد أن سليمان رجع روحياً      
إن :"يقولُ سليمانُ في هذا المزمور    . لوحيد الذي كتبه سليمان   المزمور ا 

 لقـد   )١: ١٢٧مزمور   (."لم يبنِ الرب البيت، فَباطلاً يتعب البناؤون      
 فقط، بل بنى أيضاً مـدناً       فهو لم يبنِ الهيكلَ   . كان سليمانُ بناءً عظيماً   

فُناً وحدائقليمانُ هذ   .  وسس ا المزمور الصغير،  وعندما كتب   هأن دقأعت 
     ،اترساً في الأولوينا ديعطأن ي ن أن  "قال،  ف أرادمن المُمك   ونبِد كِّزرن 

 بدون جدوى؛ من الممكن أن نتعب بدون جدوى؛          نبني جدوى، وأن 
من المُمكن أن تم بدون جدوى لأننا تم بالأمور الخطأ، ونتعب مـا        

 فالخُبرةُ ليست المُعلِّم الوحيـد،  .ورِ الخطأ، ونبني الأمور الخطأ أجلِ الأُم 
 في  إن أهم مـا تبنيـه     . إستفيدوا من خبرتي  . ولكنها معلِّم مقنِع جداً   

،كياتحهو حياةُ طفل ك ".  
لقد كان لسليمان إبن    . أبناءُ سليمان لم ينشأوا بطريقة سليمة     

عتقد أن سليمان ندم على الوقت الذي صرفَه على كُلِّ          فأ. كان مجنوناً 
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أنَّ أولويـات    ١٢٧المزمور  يرينا  . أولادهشيءٍ تحت الشمس إلا تنشئة      
  .سليمان كانت مختلَّةً وغير مركَّزة بتاتاً خلالَ حياته الناشطَة

لرسـالَةَ ذاتهـا   ، يقدم سليمانُ بِطريقَة أُخرى ا الجامعة سفرِفي  
  عظـةً  كـانَ  فسفر الجامعة    .التي أظهرها لنا في المَزمورِ المَذكُورِ أعلاه      

ألقاها سليمانُ على الشبان الذين كانوا من رعاياه، في المملكَـة الـتي             
فتلك العظة وذلك المَزمور يعطيانِنا سببين      . جلس على عرشها كَملك   

 قدصعلى الأرضلن هامرِ أيةً في آخةً روحيودع ربإخت هأن.  
            ليمان إختبرأن س أظن هالثالثُ الذي من أجل السبب ـوعجالر 
ذكر هذه المرحلة التاريخية           إلى االله  الروحي تكرار عندما سيتم هو أنه ،

ليس فقط عن خطيـة     ، سوف يتم الإغفالُ      الثَّانِي في سفر أخبارِ الأيام   
بالنسبة لي، هذا يعني أن سـليمان       . داود، بل أيضاً عن خطية سليمان     

  . ، تماماً كما تاب أبوه داود عن خطيتهإعترف بخطيته وتاب عنها
ولكن سليمان يبقى تحذيراً خطيراً لنا في الكتابِ المقدس علينا          

ول، تجد أن سليمان هو الملك الأهـم        فعندما تقرأُ سفر ملوك الأ    . تجنبه
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، أولاً كَمثالٍ يحتذَى، ومن ثَـم كتحـذيرٍ         الذي ينبغي التركيز عليه   
  .يتفَادى

  المَلك الصالح حزقيا
 ملـوك   ٢أُنظُر  (أحد أعظَم ملُوك يهوذا المُتأخرين      كان حزقيا     

ن عبادة الأوثان التي كانت قـد       فَهو الذي أنقَذَ وطَنه م    ). ٢٠ -١٨
       كَلَ عليهوإت ببالر قثشعبِ االله، وو لَت بينتأص  .    كُـنبالحقيقة، لم ي

يوجد بين المُلوك لا قَبلَه ولا بعده من هو أقرب من الملك حزقيـا إلى               
ولكنه يوفِّر لنا أيضاً    من هنا يقدم لنا حزقيا مثالاً صالحاً يحتذى،         . االله

  . تحذيراً يتفادى
 فعندما مرِض حزقيا، تكلَّم االلهُ إليه من خلالِ النبي إشعياء وقالَ          

  ،له"             ـكلأن كلمـةَ الـرب هـي أن كأمور بورت كتوصي بأُكت
  فأدار حزقيا وجهه نحـو الحـائط       )١١ -١: ٢٠ملوك  ٢ (."ستموت
ومن ثمَّ نسمع تلك الرسالة الجميلة التي       .  لينقذَ حياته  اللهِ وصلَّى   وبكَى،

لقد سمعـت صـلاتك     "أرسلَها االلهُ إلى حزقيا من خلالِ إِشعياء النبي،         
ثمَّ .  ومغـزاه  له أهميته  وهذا.  االلهُ يرى الدموع   )٥ (."ورأيت دموعك 
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وهذا ."  سنةً ةَ عشر سوسوف أزيد على عمرِك خم    "أضاف االلهُ بقوله،    
أنـه   لـه   قيلَ إلى االله، رغم أنه   فلقد صلَّى هذا الرجل     . نموذج رائع لنا  
، من قبلِ النبي العظيمِ إشعياء، الذي جاءَ وكلَّمه بالنيابـة           سوف يموت 

  . عنِ االله
حزقيـا  ذه المُعجِزة، أصبح     وفي حادثَة مرتبِطَة  على أية حال،      
فـأراهم  . فذات يوم، زار البابِليون حزقيا    .  ينبغي أن نتفاداه    لنا، تحذيراً

فقـالَ الـنبي    . بكبرياء كُلَّ ما في خزائنِه، الأسلحة والذخائر والكُنوز       
 )١٥ (" يا حزقيا؟   في قَصرِك  يت هؤلاء الرجال  رماذا أَ "إشعياء لحزقيا،   

رحزقيا إشعياء    فأخب عم اه، فقالَ  ا أراهإشعياء  م إي إن هـذه غلطـةٌ      له
هوذا تأتي أيام يحملُ فيها كُلُّ ما في بيتك وما ذخره           " وقالَ له    .فادحة

ملـوك  ٢." (لا يترك شيءٌ يقُولُ الرب    . آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابِل     
. لي لأُورشـليم  لقد كانَ إشعياءُ يتنبأُ عن الإحتلالِ البـابِ       ) ١٧: ٢٠

سيصبِحون خصياناً ويؤخذون   "فبِحسبِ نبوة إشعياء، كانَ بنو حزقيا       
  ) ١٨(." أسرى إلى بابل
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وماذا كانت ردةُ فعلِ الملك؟ لَقَد سر بأن يعلَم أنَّ نبوةَ إشعياء            
.  في عهده  كانت تعني أنَّ كُلَّ هذه الأُمورِ الرهيبة ما كانت ستحدثُ         

"         به الذي تكَلَّمت بقَولُ الر وه ديعيا جا لإِشيققـالَ    . فقَالَ حز ثُـم
وهكذا قَبِلَ حزقيـا    ) ١٩." (فكَيف لا إن يكُن سلام وأَمانٌ في أيامي       

كلمةَ الرب، لأنه آمن أنَّ السنوات الخمسة عشر التي أضـافها االلهُ إلى             
ويبدو أنه لم يهتم كثيراً لما كـانَ        . ه كانت ستكُونُ أياماً صالحةً    عمرِ

    هعدمن ب هوأحفاد هثُ لأبنائـا لم       . سيحدةَ حزقيحِ أنَّ أنانِيالواض ومن
             ـةتابِيك ةخصيحاً عنِ الأبِ، أو عن شنمُوذجاً أو مثالاً صال لْ منهتجع

مثالٍ يقتدى في عظة كتابِية، عن كيف يكُـونُ الأب          يمكن تقديمها كَ  
  .بِسببِ هذا المَوقف، أصبحت حياةُ حزقيا تحذيراً لنا نحن الآباء. الصالح

  مثالُ أَليشع الرائع
  بِيع النأليش ى في حياةدقتثالاً آخر يم جِد٥ملوك  ٢ففي . ن، 

في ذلك الوقت، . ، طالباً الشفاءورِي إلى أليشعآرام السأتى قائد جيشِ 
وكانت هناك . د لإحتلالِ مملكة إسرائيل الشماليةعست تآرامكانت 

باكاتثإشتر، ولكن قائد هذا لآراموكان .  صغيرةٌ تحددقتم جيش 
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وإذا بفتاة عبرانية صغيرة كانت . الجيش، نعمان، كان مصاباً بالبرص
 تقولُ لنعمان أنه  إذا ا،آرام، وكانت خادمةَ زوجة نعمانفي  ةًأسير

فذهب نعمان . يوجد نبي في إسرائيل الذي عنده قوةٌ ليشفيه من برصه
  . الأبرص في عربته مع بعضِ جنوده إلى كوخِ أليشع

فيها أن يشفي قة يتوقَّعسبم عمان أفكارعوكانت لنأليش ه 
وظن نعمانُ أن أليشع سوف يعاملُه بالكثير من . بطريقة دراماتيكية

أما أليشع فلم يعمل ما . الإحترامِ والإجلال لأنه كان قائد جيشِ أشور
توقَّعه نعمان، ولم يخرج حتى من كُوخه ليحيي نعمان، بل أرسلَ 

يقولُ أليشع "شع لنعمان، فقالَ خادم ألي. أليشع خادمه إلى نعمان
 ."وعندها تبرأُ من برصك. إذهب واغتسِلْ في مياه الأُردنّ سبع مرات

فترك كوخ أليشع بغضبٍ مخلِّفاً وراءَ .  فجن جنونُ نعمان)١٠(
س همركبتحبار، صارخاً بِابوقائلاً ةً من الغ هلاحعلى حامل س خطس

" . سيخرج خارجاً ويردد يده على البرصِ فيبرأظننت أن أليشع"له، 
)١٢( دوججميلةٌ في كانت ت ارآرام أ عمان . بِلادن فلهذا كانَ موق

هلن أن برِغتسِلَ في أوحالِي ليذه غير الأُردنالص .  
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خدامه أن ينفِّـذَ     شجعهوبينما كانوا يسوقون العربةَ رجوعاً،      
 وذهب وغطَس في مياه     ،وهكذا سرعانَ ما غَير رأيه    . يمات أليشع تعل

  اتمر نّ سبعالأُرد .        لة بعدالأُردنّ المُوح عمان من مياهن وعندما خرج
   هبرص رالسابعة، طه المرة .       ـهولكن ،هبِ توقُّعاتسور بِحلْ الأُمحصلم ت

  . ته وآماله بأضعافحصلَ على نتائجِ فاقَت توقُّعا
عندما  .لخلاصلتطبيقياً، إن قصةَ شفاءِ نعمان هي رمز جميلٌ         

يكونُ لدى الناس جوع روحي ويأتون إلى المسيح طَلَبـاً للخـلاص،            
. تكونُ لديهم أفكاراً مسبقة عن كيف يتوقَّعون أن يتحقَّق خلاصـهم          

آخـرون  . لاهوتيـاً شـاملاً   بعضهم يتوقَّع أن يكونَ الخلاص علاجاً       
. عقلانيون يظنونَ أنه إن لم يكُنِ الخلاص معقَّداً، فهو ليس ذو قيمـة            

سمعون بساطةَ الإنجيـل،    فعندما ي . هكذا يظن الأشخاص الأكاديميون   
لا يمكنـه   يجِدون أنه   " جهالة الكرازة، "التي يسميها الرسول بولس،     

بِبساطَة الغطسِ في رِ     هو بسيطٌ    الإنجيلَولكن  . يمانُ به تصديقُه أوِ الإ  
الأُردنِّ سبع مرات، ولا يحتاج الإنسانُ إلى مؤهلات فكريـة خاصـة            

هنا نجِد أنَّ أليشع هو مثالٌ لنا في كَونِه لم يـسايِر            . ليقبلَ هذا الإنجيل  
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    أنَّ م غمعمان، رن كَثيراً    توقُّعات هنفَععمان كانت ستلن هرتهـذه  . ساي
بِيع النص وأليشرياني الأبرالس عمانن ةصةُ لقيلالأَو طبيقاتهي الت .  

قَبلَ أن نترك هذه الأسفارِ التاريخية التي تركِّز على ملَكُوت االله،     
دق      عإلى هؤلاء الأنبياء ثانيةً ون لاحظةً أُخـرى عنـهم     ونا ننظرم مد .

فهؤلاء الأنبياء لم يكونوا فقط رجالاً تكلَّموا بإسمِ االله، وتكلَّم االلهُ من            
            االله وجعلوها تـشع كلمة هم، ولم يكونوا فقط رجالاً وقفوا أماملالخ

فبطريقة أُخرى . بِالنور، بل أيضاً كانوا رجالاً ظَهروا في وسط المشاكل        
ولكن ." إن لم تكُن هناك مشكلة، فلن يكونَ هناك نبي        "ول،  يمكنك الق 

  . سرعان ما تظهر المشاكل، فتش عن النبي الذي سرعانَ ما سيظهر
سوف ترى هذا عندما تقرأُ أن عمل االله تعرقَلَ أمام حاجِزٍ ما،            

 يركِّـز  أحد أدوار نبي االله هو أن. وفي مثلِ هذه الأوقات، يقيم االلهُ نبياً    
وعظَه على تلك المُشكلة التي عرقَلت عملَ االله حتى تزول، ويتابع عملُ    

وهكذا فإن الدور الرئيسي لهؤلاء الأنبياء هو إزالة العقبات         . االله تقدمه 
  . التي تعترض سبيلَ عملِ االله
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          ظْ قيـاملاحنل والثَّانِي، للوك الأوأُ في مصار، كما نقربالإخت
وبينما ندرس عن هذه المملكة، سنتمكَّن من تمييزِ ما         . وسقُوطَ المَملَكَة 

 هفي كنيست االلهُ اليوم لَهأن يعم ريدأنفُـسِهم   . ي إلى المُلـوك بِـهتنلن ثُم .
          اها؛ قَليلٌ منها كانت نماذجتفادلن هم كانت تحذيراتياترِ حيس عظَمفم

 لنتتبع أثر الأنبِياءِ عن كَثَب، لأنَّ معظَمهم يقدمونَ لنا          ثُم. يقتدى بِها 
  .نماذج صالحةً يقتدى ا

  الكثير من القراءة ي سفري الملوك الأول والثانيإنَّ أدب ؛ تطلَّب
 نبقى في العموميات، يمكننا فقط أن وفي دراسة من هذا النوع،

ينحاوِلن أن م ماهذه الأسفار في إطارِهاضعى عندحيح، حتالص  
ذَ منها الكثير، نهاقرأُنة عنِ .أخيالإضاف المُلاحظات فهاكُم بعض 

  .المُلوك
  ملاحظَات ختامية حولَ ملُوك الأول والثَّانِي

  لاًلاحرِد  ظُوا أولم ي الذين ما المُلُوك ةجلَ االلهُ إلى درتحم كيف
مع ولاحظُوا صبر االلهِ الطَّويل . أصلاً لشعبِ إسرائيل أن يحظُوا م

 كيف أن االلهَ واولاحظ. المُلوك الأشرار، خاصةً في المملكة الشمالية
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السبي عليهمأَنذَر ظ.  هؤلاء الملوك بصبرٍ قبلَ أن تأتي ويلاتواولاح 
 شرار، مما يحيرناأيضاً كيف أن االلهَ إستجاب حتى لصلوات المُلوك الأ

يعتقد ) ٥ -٤: ١٣ ملوك ٢ (.ويثير تساؤلات لاهوتيةً حولَ المَوضوع
الكثيرون أن االلهَ يستجيب فقط لصلوات المؤمنين، وفقط عندما يكونُ 

ولكنني لا أرى هذه الحقيقة في الكتاب . المؤمنون في شركة مع االله
لُوقا (،  صلاةَ العشارإستجاباالله بل نرى في كلمة االله أن . المقدس

: ٢٣لُوقا (، ولقد سمع االلهُ صلاةَ اللِّص على الصليب )١٤ -١٠: ١٨
إذا جرِح . صلاةَ الملوك الأشرارلقد إستجاب االلهُ أيضاً  و،)٤٣، ٤٢

إبن أحدهم اليوم في حادث ما، وكان الوالد شريراً، فإن أحنى هذا 
سه وصلَّى مطالباً االله أن يحفظَ حياةَ إبنه، فهل يسمع الوالد الشرير رأ

وهذا . االلهُ هكذا صلاة؟ نعم، إن االلهَ يسمع صلاةَ أي كان في أي وقت
  . ما نراه في أسفار الملوك

  
  الفَصلُ الثَّالث

 "أُمور منسِية "-  أخبار الأيام
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  يلَمحةٌ على أخبارِ الأيامِ الأول والثَّانِ
الأول والثَّانِي وسفرا الملوك الأول والثَّانِي يغطِّي سفرا صموئيل   

 نفسها التي يغطِّيها سفرا أخبارِ الأيامِ الأول والثَّانِي، تارخيةَال قبةَالح
التقسيم السابق للعهد . م. ق٥٠٠إلى . م. ق١٠٠٠ تمتد من والتي

 فاللغةُ العبرية ؛را ونحمياالقديم وضع سفري أخبار الأيام مع عز
المُستخدمة في أخبارِ الأيام متشاةٌ لدرجة كبيرة مع لُغة عزرا ونحميا، 

أسفارِ أخبارِ لدرجة جعلت المُفسرين يقولون بكون عزرا هو كاتب 
هلُ إسمفرِ الذي يحمامِ ونحميا، إلى جانِبِ السمة . الأيتقدم وفي مرحلة

 أخبارِ الأيام مع صموئيل وملوك، كوا تتعامل  تصنيفمن التاريخ تمَّ
  .مع ذات الحقبة
  أسباب التكرار

 أجوبة لماذا يعيد االلهُ سرد هذه الحقبة التاريخية ثانيةً؟ هناك بضعةُ  
فإن .  هو جوهر التعليمالجواب الأولُ هو أن التكرار. على هذا السؤال

في ثانِياً،  و.، كما يقُولُ إختصاصيو التعليملم تكرر، لا تكونُ معلِّماً
. شديدأيضاً للتبل  لتعليمِ المقاصد،  ليس فقَطكلمة االله، التكرار هو
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ح ها الكتاب المقدس؟ فسردركرالأُمور التي ي ولاحظت فهل سبقد ث
في سفر وناموس موسى يتكرر . الخلق يتكرر مرتين في سفرِ التكوين

وسيرةُ حياة يسوع المسيح تتكرر أربع مرات في العهد الجديد، . التثنية
 من التاريخ العبري في أسفارِ أدبِ المملكة التاريخية تتكرر وهذه الحقبةُ

  .  في سفري أخبارِ الأيام الأول والثَّانِيثانيةً
فعلام يتم فإن كان التكرار يهدف للتشديد في كلمة االله،   

التشديد عندما تكرر أسفار أخبارِ الأيام سرد هذه الحقبة التاريخية 
قالَ يسوع . ملكوت االله: الجواب الواضح على هذا السؤال هوذاتها؟ 

 .، وغايةَ تضرعاتنا في حياتنا الأولويةَ يكُونَأن هذا الملكوت ينبغي أن
هي الولادةُ الجَديدةُ  الولادة الجديدة، والقَصد منفملكوت االله هو 

 وبما أن )٥، ٣: ٣؛ يوحنا ٣٣: ٦متى  (.وسيلته، بحسبِ تعليم يسوع
على المحك، فهذا يجعلُ من ملكوت التي ثمار ملكوت االله هي القضية 

  فااللهُ يريدنا أن نستوعب مفهوم كَونِه هو المَلك،.االله في غاية الأهمية
هنا أن نكُونَ رعايا في ملَكُوتريدي هوكون . كرين ذترااللهُ م ركَرلهذا ي

   .هذا الحقبة من التاريخ
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السبب الثالث الذي من أجله سمح االلهُ بتكرار سرد تاريخ هذه   
من المهم أن .  هو أهمية رفض الشعب أن يكون االلهُ ملكاً عليهم،الحقبة

ويريدنا .  نعيش العواقب الوخيمة لهذا الرفضزالُ اليومنفهم أننا لا ن
 هقُولُ أنعبة التي تالحقيقةَ الص روصي هلأن ،فضهذا الر االلهُ أن نفهم

  .بإمكانِنا نحن أيضاً اليوم أن نرفُض االلهَ كَملك علَينا
  الأزمنة والمَواسم

  المملكة ذَ شعبجديد  الجنعندما أُخ ة إلى السبي، بدأَ عصروبي
لقد أراد االلهُ أن يكونَ هناك ثيوقراطية حيثُ ." أزمنةُ الأُمم"يسمى، 

بنو .  الشعب ويكونون هم رعاياهيكونُ هو ملك ولكن عندما رفض
" حسناً، سوف تتشتتونَ بين الأُمم،"إسرائيل هذا الترتيب، قالَ االله، 

 ."وسوف تحكَمون من قبلِ الأُمم"د، وغير المُؤمنين، أي بين غير اليهو
وإذ نبدأُ الحديث عن السبي البابلي، نجد أن االلهَ لم يكُن يعمل من خلالِ 

 يعملون إرادته من كُلِّ قلبِهم، بل من ، الذين كانواملوك مثل داود
إن أسفار أدب . خلالِ ملوك وثنيين مثل نبوخذنصر وكوروش الكبير

المملكة التاريخية هذه تخبِرنا أن عملَ االلهِ لا ينتهي عندما يحكُم الوثنيون 
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 خطَطَ االلهِ لا يستحيلُ تطبيقُها إن أسفار أدب المملكة تخبِرنا أنَّ. شعبه
لقد تابع االلهُ ف. لمجرد كَون شعبِه أصبح محكُوماً من قبلِ ملُوك وثَنِيين

لَهعم هطَّطاتخكَّامٍ وثنيينوتنفيذَ محيلُ .  من خلال حطَطُ االلهِ لا يستفخ
  . تطبيقُها لمُجرد كَونِنا نحن المُؤمنين قد رفَضناه كَملك علَينا

ففي أزمنة الأُمم، يكُونُ ملَكُوت االلهِ داخلَ المُؤمنين الذين 
 االله يعيشون بين غير المؤمنين وتحت فرعايا ملكوت. يجعلُونَ االلهَ ملكَهم

ويصبِحونَ مشتتين كملحٍ بين غيرِ المُؤمنين، لكي يملِّحوا . حكمهم
الملكوت ينبغي . الأرض فيها شعب ة التي سيعيشهذا لا يعني أن الأُم

 لقد أراد. فهذه الخطة رفضها بنو إسرائيل. أن تكونَ أُمةً مسيحية تقية
ومنذُ تلك المرحلة من التاريخ العبري، لم يعد . ثيوقراطياًااللهُ ملكوتاً 

فلا يوجد ما يسمى أُمة . هناك أية أُمة على الأرض يحكُمها االلهُ
، ٩: ١٧لُوقا (. لأن ملكوت االله يختبر فردياً في القُلوب. مسيحية

١٠(  
 التاريخي للمرحلة نفسها في أخبار السبب الرابع لتكرار السرد  

. الأيام هو أن عزرا آمن على ما يبدو أنه لم يتم إخبار كُلّ القصة سابِقاً
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لقد آمن عزرا أن كاتب صموئيل وملوك أعطانا تاريخ تلك المرحلة من 
وجهة نظرِ الإنسان، ولقد أُوحي لعزرا أن يسجلَ تاريخ تلك الحقبة 

 لهذا كتب عزرا سفري الأخبار الأول . وجهة نظر اهللالتاريخية من
  .والثَّانِي

  أُمور منسِية
رغم التاريخِ المُكَرر سرده، تختلف الأسفار عن بعضها بشكلٍ   

 الترجمة علماءِوبإمكانِنا أن نجد مفتاحاً للإختلافات، في كَون . كَبير
وهذا العنوان  ."أُمور منسية "ى أخبارِ الأيام إسم علواأطلقُقد السبعينية 

 تلك الحقبة التاريخية في دما تمَّ سرد تاريخيعني أن هناك أموراً منسية عن
، وأنَّ هناك أُموراً أُخرى ملأَت عدةَ صفَحات في صموئيل وملوك

ونِسيانها في صموئيل وملُوك، مثل خطايا داود وسلَيمان، تمَّ إغفالُها 
  .سفري أخبارِ الأيام

ويعني هـذا النـسيانُ أن      .  داود خبراً ساراً   خطيةيعتبر نِسيانُ   
 ـ ناقف أمام االله لأن   ن لن تذكَر عندما     اياناخط بيـسوع المـسيح     ا آمن 
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 هي من أجملِ     نجد أن خطيةَ سليمان أيضاً      ولهذا السبب ذاته،   .وبخلاصه
  . التي تناساها عزرا في سفري أخبارِ الأيامِالأُمورِ

           مخدـستلفزيون، تالت يراتبكام ثحد صويرت اليوم متما يعند
بمعنـىً  . عدةُ كاميرات تصوير لتوفِّر وجهات نظَرٍ متعددة لهذا الحدث        

        إلى هذه شيراني المُلوك يوئيل وسفرمي صفرما، إنَّ س     ـة مـنالحَقَب 
التاريخِ العبرِي، من خلالِ الكاميرا الإنسانِية، أما سفرا أخبارِ الأيـام،           

كانت وكما نتوقَّع،   . فيشيران إلى هذه الحقبة من وجهة نظَرِ كاميرا االله        
  ناكام       هي أخبارِ الأيفرهيبة في سة الرورِ المَنسيالأُم لكة فمثلاً، مم . بعض

ها بتاتـاً    على ذكرِ  ؤتلم ي ،  كانت شريرة جداً  التي  إسرائيل الشمالية   
ولكن لماذا؟ لأنَّ أخبار الأيام يركِّز على نسلِ بيت          .بعد إنقسامِ المملَكَة  
في أخبارِ الأيـام   ونسب داود هو موضوع التركيز      . داود وسبط يهوذا  
ا سوفلأنَّ المَسِيهي من نسليأت .  

في أخبارِ الأيام، المُلوك الذين تمَّ تسليطُ الضوءِ علـيهم هـم              
   المُلوك الذين إستخد أولئكمهأو رجوعٍ للـرب    االلهُ في إِ   م ضة حداث

كان بعض الملوك في المملكة الجنوبيـة مثـل آسـاف،           . أو إصلاح 
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.  أمورٍ صـالحة   يهوشافاط، يوآش، حزقيا، ويوشيا، إستخدمهم االلهُ في      
وكُلُّ ملُوك مملكَة إسرائيل الشمالية      (الين المُب  الأشرار أو غير   المُلوكأما  

  . على ذكرِهم في أخبارِ الأيامحتى لم يؤت ف )هم من هذا الصنف
  ياوشلَ على ترميمِ الهَيكَل     يمثَلاً عم  .   ة، وجدلالَ هذه العمليخ 
وكان الشعب  .  من الأسفارِ المُقدسة   بعض المخطوطات ن  الكاهحلقيا  

    وإرتداد، فنس ى كلمة االله أو        في مرحلة إنحطاطسمشيءٌ ي يوجد وا أنه
 ، الذي الأسفار المقدسة على يوشيا الملك    هذه  فقُرِئت  . الأسفار المقدسة 

 بكاملها  أرجع الأُمةَ عندما سمع وصايا االله ولاحظَ أا لم تكُن تطاع،          
  ).٣٤ أخبار الأيام ٢أُنظُر  (. كلمة االلهإلى

تفسير أو تعليق علـى سـفري       بِمعنىً ما   ن أخبار الأيام هي     إ  
لهذا تجد أنه في سفري الملوك يتردد القولُ بالرجوع إلى أخبـارِ            . الملوك

 الأيام، لأن مؤلِّف سفري الملوك، أي الروح القدس، يريدك أن تأخـذَ           
  .وجهة النظر الإلهية عن ذلك الملك أو الحدث المُعين

نجاح ل  الذي يعطيه سفرا الأخبار يرتفسفال. تأملُوا في حياة داود     
 داود تبارك في ملكه لكي يعطي فرحاً لـشعبِ          ، هو أنَّ  داود السياسي 
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مها داود للعبـادة     أخبار الأيام المُساهمة الكبيرة التي قد       سفرا ريناي. االله
، نجـد مقـاطع     ٢٣ و ١٥أخبارِ الأيام   ١في  . بإدخاله الموسيقى للعبادة  

وكان لداود فرقـةً    . جميلة تخبِرنا كيف نظَّم داود الجوقات الموسيقية      
.  آلاف منـهم   وبالتحديـد أربعـة   موسيقية ضخمة، وفرقة لاويين،     

 في أخبارِ الأيام، حتـى ولـو تمَّ         اهمساهمةَ داود في العبادة مشدد علي     ف
، لأنَّ االلهَ يخبِرنا مـاذا تعـني         في سفري صموئيل   ا أو نسيانه  اإغفالُه

نظَرِه ةجهنا من وتعباد.  
في أخبارِ الأيام نجد السبب الذي من أجله لم يسمح لداود ببناء              
لأنه كـان محاربـاً     نرى أنه لم يسمح لداود ببناءِ بيت الله         . بيت الله 

 في أخبارِ الأيـام     ) ٩ -٨: ٢٢ أخبار   ٢. (وسفك الكثير من الدماء   
نكتشف لماذا تحالف ملك صالحٌ مثل يهوشافاط مع ملك شريرٍ مثـل            

فلقد كانوا أجداداً لنفس الأحفاد، لأن أولادهما تزوجوا مـن          . آخاب
  )١: ١٨ أخبار الأيام ٢ (.بعضهم

   نهضةصلاةٌ لأجلِ 
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  أحد ٧ الأعداد في أخبارِ الأيام هو أخبار الأيـام الثـاني      أهم :
١٤،   

فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصـلُّوا وطلبـوا           "
 وجهي ورجع         رمن السماء وأغف ني أسمعة فإنهِم الرديقوا عن طُر

  ."  خطيتهم وأُبرئ أرضهم
 إلى القصر، من الحياة الدينية إلى       الهَيكَلِلمةً من   في هذا العدد، نسمع ك    

ما يقولُه االلهُ هنـا     ف. الحياة السياسية للأُمة، نجد عهداً يقدمه االلهُ لشعبِه       
ولكن قبلَ أن أغفر وأشفي،     . أنا حاضر لأغفر، أنا حاضر لأشفي     "هو،  

لهذا، أعتقـد أنَّ  " .هناك بعض سبلِ البر التي أُريد أن يسلُك شعبي فيها         
 ١٤: ٧ أخبار الأيـام     ٢كُلَّ واحد منا ينبغي أن يحفَظَ هذا العدد من          

            تطبيقُـه نمكي خصي، ومن ثَمالش لاً على الصعيدعن ظَهرِ قَلب، أو
طَنِيالو عيدعلى الص.  

    فهمِ وح كرار في  لِّ المُفارقات ومفتاحهذه الحقبـة مـن       والت 
أن طُـرق االلهِ    : هـو كما جاءَ في سفري أخبارِ الأيام،       ريخ العبري   التا

فالفرق بـين طريقـة تفكـير االله        . ليست طُرقَنا، ولا أفكاره أفكارنا    
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وطريقة عمله، وبين طريقة تفكيرنا نحن البشر وطريقة عملنا، هو مثلُ           
أن  فإن أردت    ).٩ -٨: ٥٥إشعياء   (.إرتفاعِ السماوات عن الأرض   

تحصلَ على وجهة النظر الإلهية، وإن أردت أن تجعلَ طريقةَ تفكـيرك            
وعملك تنسجم مع طريقة تفكير االله وعمله، عليك بقـراءة أخبـارِ            

عندها سوف تكتشف درساً عظيماً في القـيم وفي وجهـات           . الأيام
  . النظر

ا أخبار  إ. هو عنوانٌ جيد لسفري أخبارِ الأيام     " أمور منسية "
     ن أن ينساها االله، كمـا نـسِيمكأن خطايانا م ةٌ عندما نكتشفسار

وكذلك نجد تحدياً رهيباً عندما     . خطايا سليمان وداود في أخبارِ الأيام     
               على ذكرِ المملكة الـشمالية لأن أهـلَ تلـك ظُ أن االلهَ لم يأتلاحن

 إنها لَفكرةٌ مهِيبة    . قصد االله  المملكة الشمالية لم يكونوا مدعوين بحسب     
أن نتصور أنَّ وجودنا بأَكمله يتجاهلُه االلهُ اليوم، وسوف يتجاهلُـه في            
الأبدية، لكَونِنا لم نجعلْ أفكارنا وطُرقَنا وحياتنا تنسجِم مـع إرادة االلهِ            

هقوطُر.  
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بارِ الأيام وبين أسفار    أُصلِّي أن تؤدي مقارنتك بين سفري أخ      
صموئيل وملوك إلى تحد لك لكي تقارنَ بين وجهة نظـر االله وبـين              
وجهة نظر الإنسان، ليس فقط خلالَ هذه الحقبة التاريخيـة، بـل في             
             يمـاعنـا الإجتفيهـا اليـوم، وفي تاريخ ة التي نعيشاريخيالت الحقبة

خصيالش .  
  

  الفَصل الرابِع
  عهد القَديم المُتشابِهة النظرة أناجيل ال

  ريع لطلاعٍ سنبدأُ بإست في هذا الفَصل، سوفسفرزرا ي ع
، اللذَينِ يشكِّلان مع سفرِ أستير، الأسفار التاريخية لمرحلَة ما بعد ونحميا
في التاريخ نقطَةً مفصليةً حاسمة   البابليفلقد كان السبي. السبِي

، سوف نجد أنه لاحقاًعندما سننظُر إلى الأنبياء بالواقع، و .لعبريا
أنبياء ما قبل السبي، أنبياءُ : ثلاث مراحلإطارِ يمكن تصنيفُهم في 

تتكلَّم أسفار عزرا، نحميا وأستير عن تلك . السبي، وأنبياءُ ما بعد السبي
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ت أحداثُها بعداريخ التي دارالت بِي، والتي خلالَها الحقبة منهاءِ السإنت 
بِيأنبياءُ ما بعد الس ومات ووعظَ وعاش كتب.  

يابِلبِي البالس نةُ مودالع  
ة عزرا ونحميا وأستير، عليك أن تفهم أنَّ عندما تبدأُ بقراءَ

حدثَ  .الرجوع من السبي البابلي حدثَ على الأقل على ثلاثة مراحل
قاد هذه . ح قوروش بالعودةَمبي البابلي بعد أن سرجوع من الس

 ٥٣٧العودة الأولى والياً إسمه زربابل، ورئيس كهنة إسمه يهوشع عام 
ولقد كان الهدف الواضح من هذه العودة الأولى هو إعادة بِناء . م.ق

وسرعانَ ما بدأت عمليةُ إعادة بِناء الهيكل، حتى بدأت . الهيكل
فتوقَّفوا عن البِناء إلى أن ظهر . مةُ والإضطهاد تزعج العائدينالمُقاو
ا على الساحةالنبيي وزكريين، بدأَ . ين حجهذين النبي وبفضلِ خدمة

، أي .م. ق٥١٦العملُ مجدداً في إعادة بِناء الهيكل حتى إتمامه عام 
  .  عاماً من البدءِ بإعادة بِنائه٢١بعد 

قام عزرا بقيادة الحملة الثانية للرجوعِ من . م. ق٤٥٨وفي عام   
أنجز   ولقد.معلِّماً عظيماً لكلمة اهللالكاهن التقي، عزرا  كانَ .السبي
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هوتمَّ ترميم ةً في الهَيكَلِ الذي سبقةً حيويالحملةُ هذهحدثت. خدم  
الحملة الثانية وكانت . ولى الأُ سنةً من الحملة٧٩ للرجوع بعد الثانيةُ

  .  سنة٥٨ً من إعادة بِناء الهيكل ب للرجوع تلي الإنتهاءَ
وقام نحميا بقيادة الحملة الثالثة للرجوع بعد الحملة الثانية بثلاثة 

وكان هدف حملة نحميا إعادة بِناء السور حول مدينة . عشر عاماً
 السور حولَ ملاخي في قضية إعادة بناءِالنبِي إنخرطَ . أورشليم
  . أورشليم

  المُحتوى المُتشابِه بين سفري عزرا ونحميا
سميا بأناجيل العهد القَديم المُتشابِهة إن سفري عزرا ونحميا   

هذه البعض من حظ نلالف. بسبب كثرة التشابه بينهماالنظرة، 
  : التشابهات

-  ،هنفس أي يبدو وكأنَّ هذين السفرين لديهما الكاتب
  .  بسبب التشابه الكبير في اللغة العبرية المُستخدمة فيهما،عزرا

ويتشابه سفرا عزرا ونحميا أيضاً في كونِهما كلاهما  -
يتعاملان مع نفسِ الحدث من التاريخ العبري، الذي هو ا 
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وهما متشابِهان أيضاً لكون الموضوع . لرجوع من السبي البابلي
، في زمان السفرين هو عمل اهللالأساسي في كُلٍّ من هذين 

 .ألا وهو عملُ بناءِ هيكَلِ أُورشليم: كُلٍّ من هذينِ الرجلَين
 ونجد في سفري عزرا ونحميا، أن التشديد هو على  -

 عملُ الإنسان صبِحها لكي يباعالمبادئ والنماذج التي ينبغي إت
 . عملَ االله

- آخر بين سفر تشابه عزرا ونحيهناك ي لَميا، هو أن ك
هذان رغم كَون . السفرين يقدمان لنا نماذج عظيمةً عن القيادة

القائدان، عزرا ونحميا، مختلفين جداً في أُسلوبِ قيادتهما وفي 
فعزرا . ، ولكن كانَ كُلٌّ منهما قائداً عظيماًأنواعِ مواهبهما

وكان عملُ . االلهكاتباً، أي أنه كان معلِّماً لكلمة كاهناً وكان 
عزرا رالأُولىوِع اً بالدرجةاً، وكان . ييأما نحميا فكان براغمات

 .بناءً عملياً
ولقد قاد كُلٌّ منهما ضات ممسوحةً بالروح، وكانت  -

 .هذه النهضات من عملِ االله
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- فرانوكذلك يتشابههما العريضة أو  السطوطفي خ 
لإصحاح الأول من كُلٍّ منهما تجد جسم  ففي ا:هيكليتهما

السفر الأساسي حيثَ تجد عمل االله الذي كان ينبغي أن 
وفي نفسِ المكان من كلي السفرين، بعد أن . يعمل، تجده يتمم

في الإصحاح التاسع . تكملَ عملُ االله، سقطَ شعب االلهِ بعيداً
ن على تصرف من عزرا ومن نحميا، نجد هذين القائدين ينوحا

فصلوات إعترافهما، وندمهما وتوبتهما كانت . شعبِ االله
 .الأسباب المُحركة لحدوث ضة في شعبِ االله

وكلا السفران يتحدثان عن أمبراطورٍ وثني يمنح إذناً  -
بالرجوع، ويظهِر عطفاً، ويقدم مساعدةً لكي يكملَ عملُ االله 

 . من خلالِ شعبِ االله
-  مانختما إن عزرا ونحميا يلاهبالتفاؤلك يوحالر 

 . لشعبِ اهللالمُشجع
  دروس فَريدةٌ من سفرِ عزرا
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    أن س رغمان جداً، ولكن تبقى لكُـلِّ  فرتشاي عزرا ونحميا م
، لهذا أود أن أدرس كُلَّ سفرٍ على حدة       . واحد منهما خصائصه المُميزة   

بتزرامفرِ عس ئاً معد.  
وينبغي . إذ ننظر إلى سفر عزرا، أود أن أُركِّز على الرجل عزرا            

 موسـى، صـموئيل،     أمثالتصنيف عزرا كواحد من القادة العظَماء       
  .  بكلمة االله وإهتمامٍلقد كانت خدمةُ عزرا إحداثُ ضة. وداود

طلبِ شريعة الـرب     قَلبه ل  هيأَلأن عزرا    "١٠: ٧نقرأُ في عزرا    
إن هذا العدد يلخص حياةَ     ."  إسرائيل فريضةً وقَضاءً   وليعلِّم ا   والعملِ

 فالثُلثُ الأول من حياة عزرا      .مراحل وكأنها مقسومةٌ إلى ثلاثة      ،عزرا
لقد طلب عزرا معرفةَ كلمة االله من       .  للثُّلثَينِ الباقيين  هو مرحلة الإعداد  

الثلثُ الثاني من حياة عزرا كرسه لكـي        .  ودرسها بإجتهاد  كُلِّ قلبه، 
أما في الثُلث الأخير من حياة عزرا، فلقد كرس         . يحيا ويعيش كلمةَ االله   

، ولإرشـاد الآخـرين      الأخير من حياته لتعليم كلمـة االله       لثَهذا الثُّ 
بقِ الرفي طُر لُوكللس.  
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 وأنـا أعتقـد أن أحـد      . حياتناإن هذه طريقةٌ جميلةٌ لتقسيمِ      
مشاكلنا مع التعليم اليوم هو أن المُعلِّمين يحضرونَ ويعلِّمون جيـداً،           
             انلوا مـن خـزم أن ينـههعلِّمون نظريات فقط، ولا يسعولكنهم ي

إن المُعلِّم الأفضل هو ذاك الذي قـضى الثُلـثَ          . إختبارِهم الشخصي 
   مارِسه يـه        الثاني من حياتالأول من حيات في الثُلث هوبعـد  .  ما تعلَّم

ه ممن حيات شكِّلَ الثُلثُ الأخيرن أن يمكرحلةً نافعةً للتعليمالخُبرة، ي.  
عندما تنظر إلى مساهمة عزرا في عمل االله، يمكنك أن تـرى            

فكما سـبق   . لماذا صنفنا عزرا على مصاف داود، وصموئيل، وموسى       
حلقتنا السابقة، يعتبر عزرا كاتب أسفار أخبـار الأيـام          وذكرت في   
وعزرا هو أيضاً كاتب أطول إصـحاحٍ في الكتـاب          . وعزرا ونحميا 

وهذا الإصحاح  .  عدداً ١٧٦، الذي يحتوي على     ١١٩المقدس، المزمور   
وكُـلُّ  . هو أطولُ من الكثير من الأسفار القصيرة في الكتاب المقدس         

. ، باستثناءِ عددين، يتكلمون عن كلمـة االله       ١٧٦عدد من أعداده ال   
  . وهذا يرينا كم كان عزرا منشغلاً في كلمة االله
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           بينما كان عزرا في السبي غير الكثيرون بحسبِ التقليد أنه يعتقد
، الذي  ، قام بتأسيس امع اليهودي    نٍاهكَقادرٍ على أن يتمم خدمته كَ     

 .يماً لما نسميه في لُغتنا الكنسية الحديثَة بمدرسة الأحد        يشكِّلُ مرادفاً قد  
ويعتقد الباحثون الكتابيون أن عزرا لعب دوراً رِيادياً في تنظيمِ العهـد            

وبالإضـافة إلى هـذه     . القديم ليصلِ للشكلِ الذي هو عليـه اليـوم        
وعـزرا  . لبابليالمُساهمات، قاد عزرا الحملةَ الثانية للرجوعِ من السبي ا        

هو الذي أحيا خدمة التعليم في الهيكل، الذي أُعيد بناؤه قُبيلَ رجـوعِ    
ه فريق عملٍ من الكهنة والكتبـة الـذين         عولقد أحضر عزرا م   . عزرا

  . ساعدوا عزرا في تعليم كلمة االله بعد الرجوع
  مبادئ ونماذج لعملِ االله

 مبادئ  – لها علاقةٌ بعملِ االله   إن سفر عزرا سوف يعطينا رسالةً       
:  وأولُ مبدأ نموذجي عن عمل االله هـو        .تشكِّلُ أيضاً نماذج لعملِ االله    

    كيكونُ االلهُ المُحر لُ الله، فسوفعمعملٌ ي ل لهذا عندما يكونُ هناكالأو 
االلهُ هو مصدر كُلّ شـيء،      ف )٣٦: ١١قارِن هذا مع رومية      (.العمل

. كامنة وراءَ كُلِّ شيء، ومجد االله هو القصد من كُل شيء          وهو القوة ال  
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، بِناءً علـى الأعـداد   أظن أن عزرا وضع أولويات حياته ذه الطريقة   
فرِهالأُولى من س .  

المبدأُ النموذجي الثاني لعملِ االله الذي نتعلَّمه من سفرِ عـزرا           
يريده أن يتحقَّق من خلالِ     عندما يكونُ االلهُ هو المُحرك لعملٍ ما        : هو

  ي الناس، سوفعط     حاً للأدواتيادةً وإرشاداً واضة الـتي    ي االلهُ قالبشري 
  .ستتمم عملَه

إن : مبدأٌ نموذجي ثالث يعلِّمنا إياه عزرا عن عملِ االله هو التالي          
لزم لإتمامِ عملـه    االلهَ المُحرك والمُرشد حيالَ عمله، سوف يوفِّر كُلَّ ما ي         

إن هذا مبدأٌ مهم جداً فيما يتعلَّق بعملِ االله، ونجده يتكرر علـى             . هذا
 قالَ يـسوع لتلاميـذه،      ٣٣: ٦ففي متى   . صفحات الكتاب المقدس  

عنـدما  ف." لكن أُطلُبوا أولاً ملكوت االلهِ وبِره، وهذه كُلُّها تزاد لكُم         "
 أن نفعل، وعندما نعملُ المُستقيم في عينيه، سوف         نعرف ما يريدنا االلهُ   

  . يوفِّر االلهُ كُلَّ ما يلزم لإتمامِ هذا العمل
عندما يريد االلهُ أن يتمم عملاً ما،       : مبدأٌ رابِع عن عملِ االله هو     

 .فهو ليس فقط يوفِّر ما يلزم، بل وسوف يفيض بتوفير أكثر مما نفتكر            
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) أَفَس نرى هذه الحقيقة تتجلَّى في سفرِ عزرا       )٢٠: ٣س  أُنظُر  . فأولئك
       هم، الذين رجعوا لم يكُن لديهم فقط ما يحتاجونهلبل أيـضاً   لإتمامِ عم 

  .بناءِ الهيكلعادة ما يفيض ويزيد لإ
: وهناك مبدأٌ نموذجي خامس عن عمل االله نراه في سفرِ عـزرا           

    ن الـذي      لشيطان   من ا  عندما تعملُ عملَ االله، توقَّعالأحـس قاوِمأن ي
فعدونا سوف يحـاوِلُ    . يريده لك االله، وإستبداله بما يظهِره أنه حسن       

            سما يهمعند ينا الله، وذلكما لد نا عن أن نعملَ أحسنمامإهت يتشتت
 تحـاوِلُوا أن    إكتفُوا بأن تعملُوا شيئاً حسناً، ولكن لا      "في آذانِنا قائلاً،    

  ." تحقِّقُوا خطَّةَ االلهِ التي تريد الأحسن والأفضل لحياتكُم
سوف نتأملُ ذا المبدأ الخامس بأكثَرِ تفصيلٍ، بالإضـافَة إلى          

  . مبادئ أُخرى، بينما ندرس الفَصلَ التالي
  

  الفَصلُ الخامس
  قُوات تقاوِم عملَ االله
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عنـدما  : الخَامس الذي تأملنا به في سفرِ عزرا كانَ التالي        المبدأُ    
. نصمم أن نعملَ عملَ االلهِ، سوف تقاوِمنا سلطَةُ الشر في هذا العـالم            

نحتاج أن ندرس ستراتيجيات إبليس بأكثَرِ عمقٍ، لكَي نفهم ماذا كانَ           
وهواجِهود أن يهاقي اليهِمعلى عزرا وبتعود بعد .  

  الـشيطان       يحض نا الرسول بولس على فهمِ مكائد.)    ٢أُنظُـر 
ــوس  ــشيطانُ ) ١٥ -١٣: ١١؛ ٥ -٣: ١٠؛ ١١: ٢كُورنثُ  فال

عخادوأن يغش      م قلِّدأن ي حبأنَّ    . ، وهو ي عرِفي ووهعـدو   أعظم 
 أحسن  عندما يعملُ االلهُ من خلالك، سوف تختبر      . للأحسن هو الحسن  

بما أن  . أما الشيطان فلا يريدك أن تختبر أحسن ما عند االله         . ما عند االله  
 الذكاء، فهو يعرف أنه لن ينجح في إلهائك عن عملِ            خارق الشيطانَ

ولكن ما سيفعلُه هو أن يجربـك أن        . االله بأن يجعلَك تسرق المصارف    
فـإذا أرادك   . أيضاً حسناً تعملَ شيئاً آخر غير عمل االله، والذي يكونُ         

االلهُ أن تكونَ طبيباً مرسلاً، وإذا كانت هذه خطة االله الأحسن لحياتك،            
      كالشيطان بأن تكونَ طبيباً حسناً في بـلاد كبجري سوف .  وسـوف

ككَلِّمعندما يقولون،         ي لالِ أفضلِ أصدقائكالشيطانُ من خ "  نحتـاج
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 لتمارس  بلَد فَقيرٍ جِداً   فلماذا تريد أن تذهب إلى       .إلى أطباءَ جيدين هنا   
وسوف يكُونُ هذا هدفاً حسناً في حياتك، ولكنه لن يكُـونَ           " الطب؟

              لـدلاً طَبيباً في برسكُونَ مأن ت وااللهُ، ألا وه لك هريدالأحسن الذي ي
  .فقيرٍ تصعب فيه الخدمةُ الإرسالية

النموذجي السادس الذي يبرِزه لنا عزرا مرتبِطٌ بـشكلٍ         المبدأُ    
 دائماً توقَّع مقاومة عنـدما      :وثيق بالمبدأ الخامس الذي سبق ودرسناه     

أحياناً عندما يصمم الناس على أن يعملـوا  . تحاول أن تعملَ عملَ االله    
ت هل أسأ "عملَ االله، فسرعان ما يواجهون المقاومة، حتى يتساءلون،         

فهم إرشاد االله؟ هل أخذت منه الوجهةَ الـصحيحة؟ مـا الخطـأُ في              
هذه الأسئلة تشير وكأننا لا ينبغي أن نواجه أيةَ مقاومة عندما           " عملي؟

فااللهُ يعملُ مـن خـلالِ أُنـاسٍ،        . وهذا غير صحيح  . نعملُ عملَ االله  
ن يقاوم كُلَّ ما    وبما أن الشيطا  . والشيطانُ يعملُ من خلالِ أُناسٍ آخرين     

يعملُه وما يريد أن يعملَه يسوع المسيح، ينبغي أن نتوقَّع مقاومةً عندما            
أحياناً عندما يقاوِمك الناس، لا ينتبِهون أم       . يعملُ المسيح من خلالنا   

  )٣٣ -٢٧: ٨مرقُس (.بمقاومتهم إياك يكونون سفراء الشيطان
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   نا سفرخبِرجـاهين       عزرا أن هذ   يتأتي من إت ه المُقاومة سوف .
سوف يكُونُ  . أولاً، وكما تتوقَّع، ستجد المُقاومةَ الواضحة من الخارج       

هناك الكَثير من الناسِ على الأرض، الذين لن يريدوا لنا الخَير عنـدما             
عندما عاد أهلُ السبي إلى أورشـليم       مثلاً،  . نصمم أن نعملَ عملَ االله    

هِ        ليهم وبترويععزيمت كَّانُ المحلِّيون بإحباطالس معيدوا بِناءَ الهيكل، قام .
 فأضطُّر شعب   . بالأكاذيب  مملوءةً أرتحششتاوأرسلوا رسائلَ إلى الملك     

  سفر وكذلك يقُولُ  )٤عزرا  .(االلهِ على إيقاف عملية إعادة بناءِ الهَيكَل      
ن السور، كانوا يحملونَ عدةَ البناء بيـد،        نحميا أم عندما كانوا يبنو    

 مـن الأسـهل     ،بطريقة مـا  ف )١٧: ٤نحميا   (.الأُخرى سيوفاً اليد  وب
وبالتالي يمكـن   . التعامل مع المقاومة من الخارج لأا واضحةٌ ومتوقَّعة       

  . تطوير إستراتيجية لمُكافَحتها
عنـدما رجـع    . داخلأما النوع الثاني من المقاومة فيأتي من ال         

سبيون لإعادة بِناء الهيكل، إقترب الوثنيون الذي كانوا يعيـشون في           المَ
    ة، إقتربوا من زأورشليم واليهوديابِل الوالي ومن يهوشع الكـاهن،      رب

ا نعمـلُ  دعون"وقالَ هؤلاء الوثنيون، . اللذين قادا الحملة الأولى للعودة    
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ولقد قدمنا ذبائح اللهِ منذُ     .  مثلكُم تماماً  معكُم، لأننا مهتمون بعملِ االله    
 فأجـاب   )٢: ٤عـزرا    (."ملك أشور إلى هنا   أسرحدون  أن أتى بِنا    

فهيكلُ . كلا، ليس لكُم نصيب في هذا العمل    "زربابِل ويهوشع قائلَين،    
 وذا  )٣: ٤عزرا   (."االله يبنيه شعب االله، تماماً كما أمر الملك كوروش        

اً لعملِ االله     رسمابِل مبدأً نموذجياالله هو الـذي ينبغـي أن        .  زرب شعب
  : بإمكانِنا أن نعبر عن هذا المبدأ كالتالي .يعملَ عملَ االله

  إنها خطةُ االله، 
   االله، أن يستخدم قوةَ
  في شعبِ االله، 
داالله، لإتمامِ مقاص   

   . االله خطةبحسبِ
ي أن يقوم به مؤمنون حقيقيون يتبعـون        فعملُ االله الحقيقي ينبغ     

هذا . وليس لغيرِ المؤمنين أي دخلٍ في عمل االله الحقيقي        . يسوع المسيح 
 أحد أسباب ضعف الكنيسة اليوم، أا تحتوي على خليط من الجمهور          

وكثير من الكنائس لا تعلِّـم بوضـوح أن         . من المُؤمنين وغيرِ المُؤمنين   
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ج الكنـائس إلى    خـر فعنـدما ت  . يسة هي للمؤمنين فقط   عضويةَ الكن 
المُجتمع، تحاولُ أن تصلَ إلى قادته، وإلى الأشخاص المَنظورين فيـه،           

وتحاولُ بعض الكنائس أن تجعلَ من هؤلاء       . والأثرياء، وذوي الشهرة  
ةً إن الكنيسةَ تفوت فُرصةً كـبير   . قادةً فيها، سواءٌ أكانوا مؤمنين أم لا      

عندما تمنح صفةَ الإيمان بالمسيح لأشخاصٍ ينـضمون إليهـا، دون أن            
هل تؤمنون حقاً بيسوع المسيح؟ هل آمنتم بيسوع المـسيح          "تسألَهم،  

تصور إنساناً يعملُ في مهنة تتطلَّب      " كمخلِّص وكرب على حياتكُم؟   
 مثلاً، ولكنـه لا     التعرف على الكثير من الناس، كطبيب يقوم الأسنان       

فقـد  . يؤمن بالمسيح، ولكنه يريد أن يلتقي مع عائلات فيهـا أولاد          
             الأحـد في كنيـسة ديراً لمدرسةم صبِحفي أن ي هكذا شخص يرغب

وهـذا  . كبيرة بقُربِ مركزِ عمله، لكي يتسنى له الإلتقاء بالعـائلات         
ظم الكنائس سوف يكونُ من     سوف يكونُ من أسهلِ ما يكونُ لأن مع       

ولكـن هـذا    . دواعي سرورِها أن تضم شخصاً مثلَ مقوم الأسـنان        
  . سيكونُ انتهاكاً لأحد المبادئ النموذجية التي شاركها معنا عزرا
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إن االلهَ الذي هو المُحـرك الأول،       : المبدأُ النموذجي السابع هو     
 ما يلزم لإتمام عمله، سوف ينتـصر        والذي يمنح الإرشاد، ويوفِّر كُل    

إن هذا المبدأ النموذجي الجميل ينبغي أن       . على كُلِّ مقاومة ضد عمله    
يشجع ويزرع الرجاء في خدامِ الرب حولَ العالم الـذين يـصارِعون            

  . بأمانة ضد المقاومة لعملِ االله الذي يقومون به
اليوم أن ينتصر ويتغلَّب علـى       قادر    نفسه  عزرا ونحميا هو   إلهفَ

 -٦: ٦أُنظر عزرا    (.مقاومة عمله، تماماً كما كان في أيامِ عزرا ونحميا        
، تقولُ أن اليهـود     أرتحششتا فلقد تمَّ إرسالُ رسالة إلى الأمبراطور        )٨

كانوا شعباً متمرداً، ولديهم تاريخ في التمـرد، ونـصحت الرسـالة            
 -١١: ٤عـزرا    (.ح لليهود بإعادة بِناءِ هيكلهم    كوروش بأن لا يسم   

١٦(     شوس،     ولكن عندما فتداري وق، وهلاح بابِلي كلم   في سجلات 
          قراراً بتوفيرِ المؤونة اللازمة لإعادة هم، وجدوا أن كوروش أصدرتاريخ

 بِناءِ  لا تزعجوا إعادةَ  "فكانَ الجواب على الرسالة كالتالي،      . بِناءِ الهيكل 
  ." لا تزعجوا هذا الشعب. الهيكل، بل دعوه يتمم
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قررت "وعلاوةً على ذلك، قالَ الأمبراطور للشعوب المُقاوِمة،        
أن تدفعوا كاملَ كلفة إعادة بِناءِ الهيكل من صندوقِ الضرائب الـذي            

   )٨ -٧: ٦عزرا  (."تجمعونه في منطقتكُم
 وهكذا عملَت إرادته وأُكملَ     .المُقاومة  تلك تغلَّب االلهُ على  لقد  

لُهعم.  
بينمـا يقـوم االلهُ     :  في سفرِ عزرا هو التالي     ثامنمبدأٌ نموذجي     

بعمله من خلالِ شعبِه، سوف يخلُص أولئك الوثنيون الذين يراقبـون           
 أننا  عندما يرى الناس االلهَ يعملُ من خلالنا، ويعلَمونَ       . كيفيةَ عملِ االله  

لسنا سوى آنية خزفية، وأن هذا العمل الذي يعمل لم يكُن ممكنا لنا أن       
ويبدأون . نعملَه لوحدنا، عندها يبدأونَ يلاحظونَ أن هذا هو عملُ االله         

بالتفكير والفهمِ لما قصده بولس عندما قالَ أن االلهَ هو المُحـرك الأول             
  .  كُل شيء يقوم به شعبهومصدر كُل شيء والقوة الكامنة وراء

: ٦في عـزرا    . ذه الطريقة يخلُص الذين ينظُرون إلى االله يعمل       
 نقرأُ أن البعض من الشعوب الوثنية الذين نقلوا إلى يهـوذا،            ٢٢-٢١

رجعوا عن طُرقهم الردية وإنضموا لبني إسرائيل في عبادة الرب الإلـه،      
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غير مؤمنين يأتونَ   ن  وهذا يختلف ع  . فصحعندما تناولَ اليهود مائدةَ ال    
، ولكن بِدون أن يختبِروا  في عملِ االله وانخرِطُيأن  ب ويعبرونَ عن رغبتهِم  

 فعندما يخلُص الوثنيون، وعندما يختبِرون ما يسميه العهد         .الولادةَ الثَّانِية 
  صبِحون ينتمون إلى شعبِ   " الولادة الجديدة، "الجديدصبِحون .  االله يوي

  . ذلك الشعب الذي من خلاله يريد االلهُ أن يعملَ عملَه في العالم
 إن جميع الذين ينخرِطون في عمل       :نصلُ الآن إلى المبدأ التاسع      

هنـا  . االله القيادي، سوف يجدون أن عملَ االله موضح في كلمـة االله           
 في قلبِه أن يدرس كلمةَ االله وأن        فلقد وضع عزرا  . يصبِح عزرا لنا مثالاً   

ولقد عرف عزرا عمـلَ االلهِ      . يطيعها وأن يعلِّم أحكامها لبني إسرائيل     
     قةَ االلهِ بِحمكَل عرف هلان ،قبِح .       لَـهليعم هوكانَ عملُ االلهِ الذي أعد

  . رممعزرا هو أن يؤسس خدمةَ تعليمٍ ديناميكي في الهَيكَلِ المُ
 من سفرِ عزرا فيما يتعلَّق بكلمة االله هو         العاشرالمبدأُ النموذجي     

لُ عملُ االله، يسمح االلهُ بفشلِ خدامه من         فعندما يكم  : جداً مبدأٌ واقعي 
البشر، لكي يكونَ واضحاً للجميع أن عظمةَ العمل وروعته لم تكُـن            

حظون في سفري عزرا ونحميـا أن       سوف تلا . بقوة الناس بل بقوة االله    
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سقطَ شعب االله في    . الشعب سيسقُطُ مجدداً، حتى بعد إتمامِ عملِ االله       
يبدو وكأنَّ هذه   . فخ الإنجراف وراءَ العادات الوثنية للشعوب المُجاورة      

       هآخر نجد رة هي مبدأٌ نموذجيدثُيحالظاه     مع الكثيرين من رجالات 
 لربما يريد االلهُ أن يرينا أنه هو كان         .أعمالاً عظيمةً الله  االله الذين أنجزوا    

  .مصدر القوة لهذا العمل، وليس هذه الآنية الخزفية
. هـو الـشيطان   وولكن هناك سبب آخر لحدوث هذا الأمر،          
عندما يكونُ  :  عشر عن عملِ االله في سفرِ عزرا هو التالي         الحاديفالمبدأُ  

    االلهُ قد حقَّق           حـبعملاً عظيماً على الأرض من خـلالِ إنـسان، ي
  . الشيطانُ أن يحطِّم أداةَ هذا العمل

هذه بعض المبادئ النموذجية عن عملِ االله، التي نتعلَّمها مـن             
إنها خطةُ  : وبالإختصار، ما كان عزرا يقولُه لنا هو التالي       . سفرِ عزرا 

شعبِ االله، لإتمـامِ قـصد االله،       االله أن يستخدم قوةَ االله، من خلالِ        
  . بحسب خطة االله
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فهل أنت واحد من شعبِ االله؟ وهل تعلم أنك أداةٌ لقوة االله؟            
               ـكعملُ االلهِ من خلال هو أن يتحقَّق االلهِ فيك أن قصد قوة وهل تعلم

  بحسبِ خطته؟
   

 الفَصلُ السادس
  صفات القائد

  زرا المبادع فررينا سا إذا بينما يعم أكُّدنا على التدساعالتي ت ئ
يركِّز على نوعِ  إن سفر نحميا كانَ العملُ الذي نعملُه هو عملُ االلهِ، ف

القائد البشري الذي ينبغي أن يجده االلهُ إذا أراد أن يحقِّق عملَه من 
  .ائد البشرِي ولقد كانَ نحميا بِنفسِه مثالاً لهذا الق.خلالِ الناس

ولقد كـان   . عندما كانَ نحميا والياً، إحتاج الشعب إلى ضة         
    جوا من زقد تزو وأزواجٍ وثنيين عندما كانوا في بابـل        اليهود وجات
، الأمر الذي شكَّلَ إنتهاكاً صارِخاً لنـاموسِ        وبعد رجوعهم من بابل   

ما لاحظت أن بعـضاً مـن       وعند: "لهؤلاء نحميا   توبيخِصغِ إلى   أَ. االله
اليهود قد تزوجوا بنساءٍ من أشدود، عمون، وموآب، وأن الكثير من           
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أولادهم تكلَّموا بلُغة أشدود ولم يمكنهم أن يتكلَّموا بلُغـة يهـوذا،            
. تحاججت مع والديهم ولعنتهم ولكمتهم وضربتهم وشددت شعرهم       

أبناءَهم يتزوجون مع الوثنيين من الآن      فتعهدوا أمام االله أم لن يدعوا       
   )٢٥ -٢٣: ١٣نحميا  (."فصاعداً

أنا . يمكنك أن ترى أن نحميا كان لديه أُسلوب آخر في القيادة          
   عن قُس م سٍ يقودونَ ولا أعرفهسذه الطريقة، ولكن هذا كان       كَنائ 

   . الذي إحتاجه الشعب آنذاكأُسلوب نحميا
 االله الذي إستخرج     عملِ  أن عزرا كان مهندس    لقَولبإمكانِنا ا 

لقد كان نحميا رجل االله     . الخارطة من كلمة االله، أما نحميا فكانَ البناء       
لقد آمن أنه عليه أن يخـرج      . وكانَ محركاً ومنجِزاً روحياً   . البراغماتي

 نماذج رائعة   إن هذين الرجلين كلاهما   . خارجاً ويجعل عملَ االلهِ يعمل    
  .عن القيادة، حتى ولو إختلَف أُسلوبهما

إذ نقترِب من سفرِ نحميا، علينا أن نبحثَ عن مبادئ القيادة أو              
        ها االلهُ في شخصٍ سفات التي ينبغي أن يجدالصيإذا كانَ االلهُ    ست ،همخد

  ."  االلهصفات القائد لعملِ"لقد أسميت سفر نحميا . سيعملُ عملاً عظيماً
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وإليكُم الصفةَ الأولى التي ينبغي أن يجدها االلهُ في شخصٍ يريده             
االلهُ يبحثُ عن شخصٍ    . االلهُ أن يقود  عملاً كالذي أنجزه في أيامِ نحميا         

    ثقَّلٍ بعملِ االله الذي سيعملُهاالله         .م لامات عـن كـونأول الع أحد 
 تشعر بثقلٍ كـبيرٍ لهـذا       سوف يعملُ عملاً ما من خلالك هو عندما       

فإذا كان االلهُ قد أعطاك ثقلاً عظيماً لعملٍ ما يحتاج أن يعمل،            . العمل
وإن كُنت تصلِّي تجاه هذا العمل، فااللهُ لربما يريدك أن تكونَ جزءاً من             

  . إستجابته لصلاتك
ما وهاكُم الصفةَ الثانية التي ينبغي أن يجدها االلهُ في شخصٍ عند            

فعندما يريد االلهُ من شخصٍ ما أن يقود عملَه،         . يحتاج إليه ليقود عملَه   
 بخـصوصِ   كلمةً من االلهِ  ينبغي أن يكونَ هذا الشخص قد سبق وأخذَ         

     االلهُ أن يعملَه هريدمـةَ     ٩: ١ في نحميا    .العمل الذي ينحميا كَل ذَكَّرت ،
ظتم وصاياي وعملتموها، إن كـانَ      وإن رجعتم إِليَّ وحف   : "االلهِ لمُوسى 

المَنفيونَ منكُم في أقصاءِ السماوات، فَمن هناك أجمعهم وآتي ـم إلى            
     ي فيهإسم لإسكان ترـليم    ." المكانِ الذي إختهذا المكانُ كانَ أُورش .

  . ولقد أراد االلهُ من نحميا أن يبنِي السور حولَ أُورشليم
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 ننظر إلى الصفة الثالثة للشخص الذي ينبغي أن يجده االلهُ           والآن  
إلتزام تجـاه العمـل     فينبغي أن يجد االلهُ شخصاً صاحب       . ليقود عملَه 

فالرجل الذي يجده االلهُ ليقود عملَه، ينبغـي أن         . الذي يريد االلهُ إتمامه   
 فقط  يكونَ لديه ك        ليس لمةٌ من االله أو     ثقلٌ لعملِ االله، وأن يكونَ لديه

 وأن يكونَ لديه إلتزام لعملِ االله عنـدما          بل رؤيا تجاه عملِ االله هذا،    
يظهِر نحميا إلتزامه لعملِ االله عندما كان لا يزالُ سـاقياً           . يريه إياه االله  
وكانت شريعةُ مادي وفارس تقولُ أنه لا يجوز لأحـد أن         . للأمبراطور

   إلى          يكونَ حزيناً أو سلبي ـصارمـا يالأمبراطور، وإلا لرب اً في حضرة
هإعدام .             يـومٍ نظـر ذات في الإصحاح الثاني من سفرِ نحميا نقرأُ أنه

     ،كئيباً؟  "الأمبراطور إلى نحميا وسألَه فَ"قالَ نحميـا،    " ما بالُكـخ  ت فْ
وص متبِص لَّيت "      ،هإلتزام ظهِرنحميا ي نا نجدـي أ  "وهولكن   ،جبـت" 

د وجهي والمدينةُ بيت مقابِرِ آبائي      كمكيف لا ي  . ليحي المَلك إلى الأبد   
 مع نحميـا لأنَّ      كانَ الرب  لقد )٣ (."خراب وأبوابها قد أكلتها النار    

فـصلَّيت  " وهنا يقولُ نحميا،    )٤ ("ماذا أنت طالب؟  "الأمبراطور قال،   
ا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامـك   وقُلت للملك إذ  . إلى إله السماء  
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 وحدثَ أنه ليس    )٥ (."ترسلُني إلى يهوذا إلى مدينة قُبورِ آبائي لأبنيها       
            هدعلى السماحِ لنحميا بالـذهاب، بـل زو فقط أن الأمبراطور وافق

  .لقد بارك االلهُ نحميا بسبب إلتزامه بعملِ االله. بالمواد اللازمة للعمل
ة الرابعة التي ينبغي أن يجـدها االلهُ في الـشخص الـذي             الصف
فبدون رؤيا يجمح   . "رؤيا لعملِ االله   عنده أن تكونَ    ، هي سيعملُ عملَه 

 إن قائد عملِ االله يجب أن تكون عنـده          ).١٨: ٢٩أمثال   (."الشعب
 تفحص عندما رجع نحميا إلى أورشليم،ف. رؤيا، وأن يشارِك هذه الرؤيا   

ثُم . لَةَ المَدينة سراً، إلى أن حصلَ على المَعلُومات التي كانَ يحتاجها          حا
هلُّموا نبنِـي سـور     "إلتقَى مع الكَهنة، النبلاء، والرسميين، قائلاً لهُم،        

وعندما عرف بالتحديد ما أراد أن يعملَـه، أخبـر          ) ١٧." (أُورشليم
  .الآخرين

نخرِطونَ معـه في    ي جعلَ الآخرين هي  امسة للقائد   الصفةُ الخ 
. عه الشعب بِ فعندما شارك هذا القائد رؤياه مع شعبِ االله، ت         .عملِ االله 

  هم في اليأسِ والنوح        أحياناً يقضي بون وقتالقادة الروحي لأعض  ن شعب
 لشعبِ  أولئك الذين هم مدعوون ليكونوا قادةً أو رعاةً       . االله لن يتبعهم  
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          باعاً سي إنطعطدرِكوا أن النقص في الأتباع ياً عـن   االله، عليهم أن يلبي
 أحد صفات القائد الذي يختاره االله هو القُدرة على تحريك           لأنَّ. قيادتنا

  .شعبِ االله لإتباعه في القيامِ بعملِ االله
 شـخص هو أنـه    لحقيقي المَمسوح،   صفةٌ سادسة عن القائد ا    

سرعانَ ما يبدأُ القائد يعمـلُ      ف.  عندما يقود عمل االله    تعرض للإنتقاد ي
 حـتى مـن     ، تبدأ المُقاومةُ والإنتقـاد    حتىشيئاً، خاصة في عملِ االله،      

: ٤ (.تظهر هذه الصفة مع نحميا لكثرة منتقديه      . المؤمنين الأتقياء أحياناً  
٣ -١(   

     ا القائد سمحياة الـصلاة الـتي      هي   الصفةُ السابعة التي يت
ففي سفرِ نحميا، لاحظ كم مرة يقولُ فيهـا         . تتمحور حول عملِ االله   

 لقد صلَّى نحميا عفوياً عندما كان الناس يهزأون بـه         . نحميا أنه صلَّى  
وهو يرينا ماذا    ).٤: ٢( ولقد صلَّى قبلَ أن يكَلِّم المَلك        .)٥ -٤: ٤(

   يوصت قطَبولُس   يعني أن نقُولُ،   الرسول  ةَ بصلُّوا بِلا إنقطاع  "الذي ي". 
  )١٧: ٥ تسالُونيكي ١(
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      الصفةُ الثامنة للقائد، هي أنهيكونُ مع الشعبِ عندما     شخص
هذا ما نراه في نحميا الذي نجده يعملُ على السور          . يقومونَ بعملِ االله  

  .مع الشعب الذين حضهم ليعملوا عملَ االله
شخص يستنكر ببر كُلَّ مقاومة أو       للقائد هو أنه     تاسعةٌصفةٌ  

 ما هو الفرق بين الإسـتنكار المُقـدس وبـين           .عائقٍ ضد عملِ االله   
الغضب؟ فإذا غضبت بسبب إعتراض شيء أو أحد ما طريقَـك، وإذا            

ولكـن، إذا   . كُنت مصمماً أن تتابِع طريقك، فهذا الغضب هو خطية        
لَ االله، وكُنت غاضباً على قوات الجحيم التي تعتـرض          كُنت تعملُ عم  

فعنـدما رأى يـسوع أنَّ      . سبيلك، فغضبك هذا هو إستنكار مقدس     
            روإلى مغارة لُصوص، عب جارةاالله إلى سوقِ ت لوا بيترجالَ الدين حو

 االله  فقائد عملِ).١٦ -١٢: ٢أُنظُر يوحنا    (.يسوع عن غضبِه المقدس   
قد يغضب بشدة بمعنى الإستنكار المُقدس، عندما يتعـرض عمـلُ االلهِ            

عنِ القائد الـذي لديـه      ذه الطريقة يقدم نحميا لنا مثالاً       . للمقاومة
  .الإستنكار المُقدس
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            ا الشخص الذي سيقود ةُ التي ينبغي أن يتحلَّىرالصفةُ العاش
أصغوا إلى هـذه    . تكريسٍ كُلِّي لعملِ االله    ذا   عملَ االله هي أن يكونَ    

  :الأعداد من نحميا الإصحاح الرابع
"      م ينعملُ العمل وكانَ نِصفُه ا نحنماح مـن    فكُنمسِكُونَ الر

وقُلت في ذلك الوقت أيضاً للـشعبِ       . طُلُوعِ الفَجرِ إلى ظُهورِ النجوم    
ورشليم ليكونوا لنا حراسـاً في      ليبِت كُلُّ واحد مع غُلامه في وسط أ       

ولم أكُن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحُراس         . الليل وللعمل في النهار   
 ."كانَ كُلُّ واحد يذهب بِسلاحه إلى المـاء       . الذين ورائي نخلع ثيابنا   

  إن هذا هو أفضلُ إيضاحٍ عما يعنيه التكـريس         )٢٣ -٢١: ٤نحميا  
   .لعملِ االله
           عملِ االله هي أنه برؤية   الصفة الحادية عشر لقائد عيتمت شخص

يمكن للرؤية من خلالِ نفَق أن تكونَ صفةً سلبيةً أو          . من خلالِ نفَق  
تصبِح هذه الصفَةُ سلبِيةً عندما نرفُض بِسببها الإصغاءَ إلى أيـة           . إيجابية

لا تسمح لنا بـان     يجابية عندما   ولكن هذه الصفة قد تكونُ إ     . نصيحة
لم يستطع أحد أن يوقف نحميا عن إتمـامِ         . نلتهي عن القيامِ بِعملِ االله    
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ن يبطلوا نحميا عن عملـه      أكثيرونَ حاولوا بشتى الوسائل     . بناءِ السور 
         من هؤلاء أن ينهي أحد عه  في بِناءِ السور، ولم يستطه عن عمل  ـهلأن ، 

  .هدفَه من خلالِ نفقرأى 
شـخص ذو    هي أنه لقائد الذي يختاره االله      ل الصفة الثانية عشر    

في الإصحاح الخامس، عندما لاحظَ نحميـا أن بعـض          . قَناعات قوية 
الأُمورِ لا تسير على ما يرام، وأن البعض من الشعب يسلُبون إخوتهم            

 ألزمهم نحميا بأن يتعهـدوا أن لا        بأخذهم فائدةً مرتفعةً على ديونِهم،    
 نحميـا رجـلَ     لقد كـانَ   )١٣ -١ (.يسلبوا إخوتهم اليهود مجدداً   

  . قناعات قوية
الشخص صاحب الثقة   نه ذلك   هي أ الصفة الثالثة عشر للقائد       
 أنه يعملُ عملاً عظيماً للـرب، وأن االلهَ         اً متيقِّن  كانَ  فنحميا .العظيمة

 هذا أعطى نحميا ثقَةً لا تتزعزع بينمـا كـانَ           . ذا العمل  دعاه للقيامِ 
   . يقُوم بالعملِ الذي إئتمنه عليه االله
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       الصفةُ الرابعةُ عشر للقائد هي أنه خصش لا تعرف ذو شجاعة
إن الشجاعةَ هي صفةٌ هامةٌ من صفات القائد الذي يستخدمه          . الخوف

  . االله
شخص مسةُ عشر للقائد الذي يستخدمه االله هي أنه         الصفةُ الخا   

في الإصحاح الخامس من رسالة رومية، يصف بولس العمليـةَ          . مثابِر
عـالمين أنَّ الـضيق     . "التي يستخدم االلهُ فيها الألم لإعداد قائد لعمله       

اءُ لا يخـزي، لأن     والرج. ينشئُ صبراً، والصبر تزكيةً، والتزكيةُ رجاءً     
 ).٥ -٣ (."محبة االله قد انسكَبت في قُلُوبِنا بالروحِ القُدس المُعطَى لنـا          

 على  لن يهربوا، بل سيثابِرون   "إن معنى هذا العدد في اللغة الأصلية هو،         
  ." عملهِم متحملين الضغط

             االله له همواهب الصفة السادسة عشر هي أن القائد الذي يختار
أُنظُر  (.نجد في كلمة االله نِظاماً متكاملاً لعملِ االلهِ في الكنيسة          .تنظيمية

 وفي الإصحاح   ).، خاصةً موهبة التدبير والإدارة    ٢٨: ١٢كُورنثُوس  ١
ولقد نظَّـم   .  عين نحميا لاويين وقادةً وحراساً     السابع من سفرِ نحميا،   

جِلاً بِأَسماءِ الشلاتسبِ العائسنظيم. عبِ بِحالت وهذا ما ه.  
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 شخص عشر للقائد الذي يستخدمه االلهُ هي أنه         ةُالصفةُ السابع   
   هدف لهلَوِي٣٠في الإصحاح العاشر من سفرِ نحميا، والأعداد        . أَو-

فلقد دعا نحميا الشعب للإجتماع بِصفَته      . ، نلاحظُ أولويات نحميا   ٣٧
 وجعلَهم يتعهدون بأن لا يزوجوا أولادهم لأولاد الوثنيين،         ،مقائداً له 

وبأنهم لن يعملوا يوم السبت، وأم لن يعملوا في كُلِّ سنة سـابعة،             
وأم سوف يفرضونَ على أنفُسِهِم ضريبةَ الهيكل، وأُم سوف يعطُون       

. بِكر من ماشـيتهم   باكورات غلَّتهِم الله، وكذلك البكر من أبنائهم وال       
فنحميا . ولقد وعد شعب االله نحميا بأن يعطُوا االلهَ عشراً من كُلِّ شيء           

            ـاتعلى أولوي معه وافقةااللهِ للم شعب ه، ويقوداتما هي أولوي يعرف
  . االله هذه

        عملَه االلهُ ليقود هالصفة الثامنة عشر للقائد الذي يختار   ههي أن ،
 وكراعٍ صالح، يستخدم القائد عصا الراعي ليقود        . الراعي يحملُ عصا 

 وكَوالد صالح، ينبغي أن يحب القائد شعبه كفايةً         .وليؤدب شعب االله  
  .لكي يستطيع تأديبهم
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 أنـه واعٍ لَطبيعتـه البـشرية         هي للقائدالصفةُ التاسعةُ عشر      
وهو ليس فقـط واعٍ     . و بشرِي يعي كونه كذلك    فالقائد ه . الضعيفَة

   .لطبيعته البشرية الشخصية، بل وأيضاً للناسِ الذي يقُودهم
            هلنا نحميا الصفةَ العشرين للشخص الذي يختـار مقدأخيراً، ي

أتمَّ ولقـد   . إتمام العمل الذي أعطاه إياه االلهُ لتمجيده      ، والتي هي    االله
ينبغي أن لا يغيب خطُّ النهاية عن ناظرينا        .  لمجد االله  نحميا بِناء السور  

فقائد عملِ االله هو    . أبداً، عندما نقوم بالعمل الذي يريدنا االلهُ أن نعملَه        
العمـل  . أنا مجدتك على الأرض   "شخص يستطيع القول مع يسوع،      

: ١٩؛  ٤: ١٧يوحنـا   ." (قد أُكمل . تهالذي أَعطَيتني لأَعملَ قد أَكمل    
٣٠.(  
  

 الفَصلُ السابِع
  إحزر من سيأتي إلى الغداء؟

. هناك أربع عمليات إنقاذ لشعبِ االلهِ العبراني في العهد القديم  
الإنقاذُ الأولُ تحقَّق من خلالِ يوسف الذي أنقذَ الشعب العبراني من 
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ني نجده مفصلاً في سفرِ الخروج عندما الإنقاذُ الثا. الإنقراضِ جوعاً
الإنقاذُ الثالث كان العودة من . أنقذَ موسى الشعب من عبودية مصر

أما الإنقاذُ الرابع لشعبِ . السبي البابلي بقيادة رجالٍ مثل عزرا ونحميا
  . االله، فنجِده في سفرِ أستير

ن إمرأتين ذات   إنَّ كُلاً من سفري راعوث وأستير هما قصتان ع          
فـسفر راعـوث    . شخصيتين رائعتين، بسبب مساهمتهما في عملِ االله      

      جت من يهودية تزويمأُم خبِرنا عن امرأةـزءاً مـن      يت جحوأصب ،
أما سفر أستير فيخبِرنا عن قصة امـرأة يهوديـة          . سلسِلَة نسبِ المَسِيا  

. ت أستير الشعب اليهودي من الإبادة     خلَّصو ،تزوجت من رجلٍ أُممي   
 أسـتير هـو    سفربما أنَّ    .وذا، حافظت أستير على النسبِ المسياوي     

 لهذا أود أن أُقدم دراستي لسفرِ أسـتير وكأنـه عمـلٌ             ،دراما مشوقة 
مسرحي.  

  المَقطَع الأول
  خطَّةُ الناس
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  حفلَةٌ فارِسية: المَشهد الأَول
  ة لهـذا      قبل الميلاد، و   ٤٨٢ثَ هذا عام    حدة المـسرحيالخلفي

  بِطَةٌ بإماراترتشرين، الـتي        الفصل ممادي وفارس المائة والسبعة والع 
والشخصيةُ الرئيسية في هذا الفصل هي      . تشكِّلُ الأمبراطورية الفارسية  

دام . شويرش أح  الملك ملكةٌ تخسر مركَزها، إسمها وشتي، وزوجها هو      
، ولقد قُدم مشروب مجانِي مفتـوح        ستةَ أشهرٍ وأُسبوع   حتفالُالإ هذا

         ريدا يربِ أكثَر ممعلى الش دإرغامِ أح ونأسـتير  . (للجميع، ولكن بِد
٨: ١(   

ودعيت وشتي  . ولقد أقامت المَلكَة وشتي حفلةً خاصةً للنساء      
 الأمبراطور لتأتي وتظهِر جمالَها أمام الرجـال الـذين          من قبلِ زوجِها  

فرفضت وشتي ايء، وبالطَّبعِ نتفهم     . كانوا يشربون الخَمر لستة أشهرٍ    
  . ولكن الملك أحشويرش لم يتفهم رفضها بتاتاً.سبب رفضها
  خلْع الملكَة وِشتي عنِ العرش: المَشهد الثَّانِي

 لقد نصح    هش بأنويرأحش كالمَل إلى الملـك     ":  الأشراف لـيس
 وجميعِ الشعوب الذين    وحده أذنبت وشتي المَلكَة بل إلى جميعِ الرؤساءِ       
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ر المَلكَة إلى جميعِ    بغُ خ لأنه سوف يبلُ  . في كُلِّ بلدان الملك أحشويروش    
 ـ      في أَعي نهأزواج قَرحتى يساء حتقـالُ إن المَلـك        النعنـدما ي نِهِن

          فلم تـأت هكة إلى أمامشتي المَلى بِوؤتأن ي فـإذا  .. .أحشويروش أمر
حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سننِ فارِس            

 وليعط  ، أن لا تأت وشتي إلى أمامِ الملك أحشويروش        ،ومادي فلا يتغير  
  منها    الملك لكَها لمن هي أحسنفي       . م ـهخرِجالملك الذي ي أمر عسمفي

كُلِّ مملكته لأنها عظيمةٌ فتعطي جميع النساءِ الوقار لأزواجهـن مـن            
  )٢٠ -١٦: ١أستير (." الكبيرِ إلى الصغير

فعمـلَ    ومـساعديه،  أعجب هذا الكلام الملك أحشويروش      
سائلَ إلى إماراته المائة والسبعة والعشرين، بكـلِّ        أرسلَ ر بِنصيحتهِم و 

 -٢١: ١أسـتير    (.اللُّغات المُتعارفة، ليكونَ كُلُّ رجلٍ متسلِّطاً في بيته       
٢٢(   

  مهرجانٌ فارِسي: المَشهد الثَّالث
تخاب ملكات جمال مادي وفـارس عـبر        إندثَ مهرجانُ   ح  

 هذا المهرجان لم يكُن مجـرد        ولكن .الولايات المائة والسبعة العشرين   
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             يـاتى بِكُـلِّ الفَتـؤتغي أن يفكانَ ينب ،يجمالٍ عاد ملكات باراةم
وكـانَ يعاشـر    . الجَميلات في كُلِّ الأرض، وضمهِن إلى حريمِ الملك       

جبتـه  الواحدةَ منهن بعد الأُخرى، إلى أن يقَرر أيةَ واحدة منـهن إع           
وإسمحوا لي أن أُعبر بِتصرف عـن       ). أ٤ -٢: ٢أستير  . (لتكُونَ الملكة 

لقد أعجب هذا الإقتراح الملـك      "ردة فعلِ المَلك على هذا الإقتراح،       
: ٢أسـتير  ." (أحشوِيرش كَثيراً، فَوضع الخُطَّةَ موضع التنفيذ مباشـرةً      

  )ب٤
    لقد كانت م         ـاتيإِرغـامِ الفَت ـةثابال بِمالجَم كاتلباراةُ م

العلاقَةُ بين ملـك    . الجَميلات بِعنف على أن يصبِحن من حريمِ الملك       
قَديمٍ مع النساءِ المُتعددات من بينِ حريمه، لم تكُن تشبِه لا من قَريـبٍ              

       ينةَ بوجيولا من بعيد العلاقَةَ الز هلٍ وإمرأتجقديماً. ر لقد كان للملوك ،
). ب(وحريم  ) أ(نوعان من الحريم، ما نسميه حريم       أمثال أحشويرش،   

حيـثُ تـتم    ) أ(فعندما كانت الفتيات تختار، كُن يوضعن في الحريم         
وتكونُ الليلةُ الأهم عندما تدعى الفتـاة      . العنايةُ بجمالهن لأشهرٍ طويلة   

قضاءِ ليلة مع الملك، وهكذا تقضي كُلُّ امرأة ليلةً واحدةً فقط مـع             ل
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وعندما تأتي ليلتها، كانت تعطَى ما تطلبه من الثيابِ والجَواهر          . الملك
إلى جناحِ الملك، وفي    ) أ(وفي المساءِ كانت تؤخذُ من الحريم       . والعطور

ثُ تقضي بقيةَ حياتهـا     ، حي )ب(الصباحِ التالي كانت تنقَلُ إلى الحريم       
وغالباً ما يكونُ   . دونَ أن ترى الملك ثانية، إلا إذا سر ا وطلبها بإسمها          

فمن وجهـة نظـرِ     . ك غارِقاً في السكرِ ولا يعرف من كانت معه        لالمَ
           الليلة التي قضتها معه والتي  الملك، إن هدف حياة هذه المرأة هو تلك ،

  .لا يتذَكَّرها
 شـخص في مسرحيتنا،   التي نلتقيها   خرى  الأُ شخصياتال نم  

، وهو من المَسبِيين اليهود، وقَريبته الشابة الصغيرة        كان يدعى مردخاي  
. أستير، التي كانَ قد رباها وسهِر على تنشئَتها منذُ مـوت والـديها            

ا إضطُّرها أن تدخلَ في مباراة ملكات       ، مم  باهرةَ الجمال   أستير وكانت
ولقد قالَ مردخاي لأستير أن لا تخبِر أحداً        . الجَمال التي أقامها المَلك   

وسوف نرى أن هذا الإخفـاء      . بأنها يهودية، فأطاعته أستير في ذلك     
  .الذي إعتمدته أستير سوف يظهِر العناية الإلهية بحياة أستير
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. ثمَّ جاءَ الوقت عندما دعيت أستير لقضاءِ ليلة مع أحشويروش           
ولقد أُعجِب أقوى ملك في العالم آنذاك بأستير أكثر من كُلِّ منافسيها            

ووضع أحشويروش تاج مادي وفارِس علـى رأسِ        . في مباراة الجَمال  
شابةً إلى عـرشِ    وهكذا أوصلَ االلهُ امرأةً يهوديةً      . أستير، وهي يهودية  

وبعد سنوات، سيقوم أرتحشـشتا،     . أمبراطورية مادي وفارس العالمية   
بالعودة إلى أورشليم وبإعادة بِنـاءِ       إذناً إبن زوج أستير، بإعطاءِ نحميا    

  . السورِ حولَ المدينة
، جالساَ عند بابِ قَصرِ المَلك    عندما كانَ مردخاي    وذات يومٍ،     

 عن  المَلكَة أستير فأخبر مردخاي   . ين يخطِّطان لإغتيالِ الملك   سمع رجلَ 
وهكذا نجيـت   . ، التي أخبرت بِدورِها الملك أحشويرش     هذه المُؤامرة 

ودونَ عملُ مردخاي الـصالح في      . حياةُ الأمبراطور وصلب المُتآمران   
يخبـر بمـا عملَـه      ولكن الملك أحشويروش لم     . سجلِّ أخبارِ الملك  

نرى أن هذا الإخفاء    سو.  مكافأةً فلم يعره إهتماماً ولم يمنحه    مردخاي،  
  .هذه القصة المُدهشةسوف يظهِر أهميةَ العناية الإلهية في 

   تطهير فارِسي:المَشهد الرابِع
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و رئيس  هنا نلتقي مع الشخصية الرديئة في مسرحيتنا، الذي ه          
فبينما كان هامان يمـشي     . وزراءِ مادي وفارِس الشرير، وإسمه هامان     

       ونَ لهديسج على الطريقِ كُلَّ يوم، كان الجميع     لٍ واحـدجباستثناءِ ر 
 كانـت تعلِّمـه أسـفار    الذي  كانَ يهودياً أميناً، ، لأنه هو مردخاي 

."  إلهك تسجد وإيـاه وحـده تعبـد        للرب"المقدسة قائلةً،   الناموس  
  )٤ -٣: ٢٠خروج (

     لع لقد إمتلأ هامانُ هذا بالغيظاي  مِدخردم جودس  ،له  دوتعه 
بأن يقضي ليس على مردخاي فحسب، بل وأيضاً على كُلِّ شـعبِ            

 يودهخاي اليردف )٦ -٥: ٣أستير  . (معأقن  كانُ المَلهام    ـصدأن ي  ر
 شباط من العام القادم، سوف يصار إلى قتلِ كُلِّ          ٢٨قراراً يقولُ أنه في     

 فألقى هامانُ والملـك قُرعـةً       )١١ -٧ (.يهودي على وجه الأرض   
وتعني كلمة  .  شباط ٢٨ت القُرعةُ على    عقَولتحديد يومِ إبادة اليهود، فَ    

   لهذا أ ". فُور"هر بالفارسية   قُرعة أو رمي الز    عيد اليهود الفـوريم "قام" 
  . ليحتفلوا بالقضاءِ على هامان الذي أراد إبادتهم
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              ـهيابث قخاي عن قرارِ الملك، مـزردم عندما عرف نقرأُ أنه
ووضع مسحاً بِرماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخةً عظيمـةً           

والرماد عبر الولايات المائة    ناح اليهود وصاموا بالمُسوحِ     فَ) ١: ٤(. مرةً
  .والسبعة والعشرين في مادي وفارس، أي العالم المعروف آنذاك

عندما سمعت أستير أنَّ مردخاي كانَ ينوح ويتضرع إلى االله بالمُسوحِ والرماد، أ
ك إلى الدارِ الداخلية    الملك يعلمونَ أن كلَّ رجلٍ دخلَ أو امرأة إلى المل         

        قتلَ إلا الذي يمدواحدةٌ أن ي هفشريعت دعالذهب     ولم ي قضيب الملك له
 )١١: ٤ (."وأنا لم أُدع لأَدخلَ إلى الملك هذه الثلاثين يوماً        . فإنه يحيا 

لا تفتكـري في    "فأرسلَ مردخاي جواباً إلى الملكة أستير يقولُ فيـه،          
لأنك إن سـكت  . جِين في بيت الملك دونَ جميعِ اليهود     نفسِك أنك تن  

سكُوتاً في هذا الوقت يكونُ الفَرج والنجاةُ لليهود من مكان آخر وأما            
م إن كُنت لوقت مثل هذا وصلت       علَومن ي . أنت وبيت أبيك فتبِيدون   

   )١٤ -١٢ (."إلى المُلك
إذهب إجمع جميع   "ة تقولُ فيها،    فأجابت أستير مردخاي قريبها برسال    

اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جِهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا           
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لُ وأنا أيضاً وجواري نصوم كذلك وهكذا أدخ      . ثلاثةَ أيامٍ ليلاً واراً   
  )١٦ (."فإذا هلكت هلكت. إلى الملك خلاف السنة

لملك أحشويروش،لم يـشر    وعندما دخلَت أستير إلى حضرة ا       
      اهالذهب، بل أعطاها إي فقط نحوها بصولجان .      ـهلها وعـداً بأن وقطع

فدعت  )٣ -١: ٥ (.سيعطيها سؤلَها حتى ولو طَلَبت نصف المملكة      
    ةليموهامان إلى و كالمَل يرـا هـي        . أستةً عمثانِي كناك سألَها المَلوه

 ها، ولكنتلبط           ةليموهامان إلى و وه هتدع ،هؤالعلى س جيبها بدلَ أن ت
ثانِية في اليومِ التالي، حيثُ وعدت بأن تخبِر أحـشويرش بمـا هـي              

  )٨ -٦. (طلبتها
بِكَونِه قَد دعي دونَ غيرِه ليشارِك ذه الولائم المنفَـرِدة          فابتهج هامان   

. ولكن تحدي مردخاي له كانَ يثير غضبه بإستمرار       . ةمع الملك والملك  
وعندما رجع إلى مترِله بعد الوليمة الأُولى، عبر عن يأسه وغَضبِه مـن             

لمـاذا لا   "فقالَ واحد من عائلة هامان لكي يهدئ غيظَه،         .  مردخاي
في الصباحِ قُلْ للملك أن     تعمل خشبةً كبيرةً إرتفعاهها خمسون ذراعاً و      

  .فهدأَ غيظُ هامان، وعملَ الخَشبة) ١٤ (."يصلبوا مردخاي عليها
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  المَقطَع الثَّانِي
  العنايةُ الإلَهِية

  ليلَةٌ بِلا نوم: المَشهد الأول
 أصبحت العناية الإلهية موضوع سـفرِ       في الإصحاحِ السادس،    

 لم  ها بعد الَوليمة الأُولى مع أستير وهامان،       نفسِ ففي تلك الليلة  . أستير
 ع الملكسفر تـذكار             يستط أن يقرأَ له هامدخ من أحد أن ينام، فطلب 

وحدثَ أم قرأوا عن قصة إنذارِ مردخاي       . أخبار الأيام، ليجعلَه ينام   
لـك  فأوقف الم . للقصر بالمؤامرة لإغتيالِ الملك، الأمر الذي نجَّى الملك       

فكان " ماذا عملنا لمُردخاي مقابِل خدمته العظيمة لنا؟      "القارئ وقال،   
  حسناً، أنـا سـأفعلُ شـيئاً       "فقالَ أحشويروش،   ." لا شئ "الجواب
هل جاءَ أحد المُوظَّفين    "، سألَ الملك،    ع الصباح لَوعندما طَ ." لمُردخاي

كراً ليطلُـب إذنـاً     وكان هامان قد جاءَ با    " إلى العملِ أم ليس بعد؟    
  . لبِ مردخايصبِ

   إنقلاب الطَّاوِلَة: المَشهد الثَّانِي
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وإذ كانَ الملك قد عقد العزم على أن يكرِم مردخـاي، دعـا               
، )الذي كانَ قد حضر إلى القصرِ ليطلُب إذناً بِصلبِ مردخاي         (هامان  

نت أنت الأمبراطور وكان في مملكتك      لو كُ ": وسألَ المَلك هامانَ قائلاً   
مـن  "فتساءلَ هامانُ في نفسِه،     " رجلٌ تريد أن تكرِمه، فماذا تفعلُ له؟      

         ،هامانُ الملك ه؟ فأجابكرِمأن ي الملك ريدل الـذي    "غيري يإن الرج
 هكرِمأن ي الملك سرالملـك    . ي هـسلطاني الـذي يلبيأتونَ باللباسِ الس

. وبالفَرس الذي يركَبه الملك وبِتاجِ الملك الذي يوضع علـى رأسـه           
ويدفَع اللباس والفَرس لرجلٍ من رؤساءِ الملك الأشـراف ويلبِـسونَ           
             على الفـرس في سـاحة هركِّبونوي هكرِمبأن ي الملك رل الذي سجالر

" .جل الذي يسر الملك بأن يكرِمهالمدينة وينادون قدامه هكذا يصنع للر     
)٩ -٦( "         س كما تكلَّمتوالفَر اللباس ذفقالَ الملك لهامان أَسرِع وخ

 فأخـذَ   )١٠ (.وافعلْ هكذا لمُردخاي اليهودي الجالس في بابِ الملك       
 اللِّباس والفرس وألـبس     ، الذي أصبح مصدوماً ومرتعباً آنذاك،     هامانُ

به في ساحة المدينة ونادى قُدامه هكذا يصنع للرجـل          مردخاي وأركَ 
  .، وإنتظَر أن يدعى إلى وليمة أستير الثَّانِيةالذي يسر الملك بأن يكرِمه
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 . عما هـي طلبتهـا     سألَ الملك أستير  وفي هذه الوليمة الثَّانِية،       
لأننا قد بِعنا أنا    . شعبي بِطلبتي فلتعطَ لي نفسي بِسؤلي و    "فقالت أستير،   

وشعبي للهلاك والقتلِ والإبادة ولو بِعنا عبيداً وإماءً لكُنت سكت مع           
فتكلَّم الملـك   " )٤ -٣: ٧" (.أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك      

أحشويروش وقالَ لأستير الملكة من هو وأين هو هذا الذي يتجاسـر            
فقالت أستير هو رجلٌ خصم وعدو هـذا        .  هكذا بقلبِه على أن يعملَ   

فلقد خدعك لتصدر قراراً بإبادة كُلِّ شعبي في الثـامن          . هامان الردئ 
  ."والعشرين من شباط

وفي غـضبِه،   . في هذا الوقت عرف هامان أنه قد قُضي عليـه           
فتواقع هامانُ على أريكة أستير     . وقف أحشويروش وخرج من الوليمة    

فعندما رجع الملك، رأى هامان متواقعاً على أريكـة         . متضرعاً لحياته 
ثم قـال،   " أسيقوم هامان بإغتصابِ الملكة أيضاً؟    "أستير، فقالَ الملك،    

لقد عملَ  " فقالَ أحد خدامه،     )٨ ("كيف أستطيع معاقَبةَ هذا الرجل؟    "
أُصلُبوا هامـان   "لك،  فقالَ الم ." هامان خشبةً ليصلب عليها مردخاي    

   )١٠ -٩ (."على تلك الخشبة
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  قرار الإنقاذ: المَشهد الثَّالث
فلقد . كان اليهود الذين يعيشون في فارس لا يزالون في ورطة           

قتلِ كُلِّ اليهود في الامبراطوريـة      صدر قرار من شريعة مادي وفارس بِ      
مـادي وفـارس لا     وشريعةُ  . الفارسية في الثامن والعشرين من شباط     

فماذا سيفعلُ اليهود؟ أعطى الملك مـيراثَ هامـان ووظيفَتـه           . تتغير
ولكن لكي يحلا مشكلَةَ قرارِ إبادة اليهـود،        . كرئيس وزراء لمُردخاي  

إقترب من الملك كُلٌّ من مردخاي كرئيس الوزراء، والملكـة أسـتير،            
. قراراً يعكس القـرار الأول    أصدروا  ف. وعرضا المُشكلة وطلبا الحكمة   

 شـباط،   ٢٨فبدلَ الإعلان عن إبادة كُلِّ اليهود في مادي وفارس في           
 . شباط إلى يومٍ لقتلِ كُلِّ أعداءِ اليهود٢٨أصدروا قراراً معاكساً حولَ     

  وصـلَ  حدثَ ذلك في شهرِ تموز، وفي خلالِ ستة أَشهرٍ،        ) ٨أستير  (
 كالمَل ريدر السار     بلكُلِّ اليهود الـذين      : إلى العالم أجمع بالخَب حياة قرار

إن قرار الحياة هذا أنقذَ حياةَ كُلِّ اليهود        . كانوا محكوماً عليهِم بالموت   
  . في كُلِّ أنحاءِ العالم المعروف آنذاك
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  التطبيقات الشخصية
لاً، نحتاج أن  أوما هو التطبيق التعبدي لسفرِ أستير الجميل هذا؟           

ننشر أخبار قرار يسوع بإعطاءِ الحياة لعالَمٍ يعج بالناسِ الذين يرزحونَ           
  . تحت حكمِ المَوت

فأستير تمثِّـلُ   . ثانِياً، بإمكانِنا أن نستريح على إتمامِ مواعيد االله         
        الذين بار أُولئك بارِكإبراهيم، لي االلهِ مع عهد الـذي    إتمام نلعيول ،كُوه

وهنكوين . (لَع٣: ١٢ت(  
فمـوت  . ثالثاً، القاعدة الذَّهبِية يمكن تطبيقُها بِشكل معكُوس      

إفعلُوا بالآخرين كمـا    : (هامان هو إيضاح سلبِي عنِ القاعدة الذَّهبِية      
أي شيءٍ لأي كان، إن     إياكُم أن تفعلُوا    .): "تريدونهم أن يفعلُوا بِكُم   

  ." لمَ تكُونوا تريدونَ أن يفعلَ هذا الأمر بِكُم
إنَّ النعمةَ الإلهية تغطِّـي أُولئـك الـذين يحبـونَ االلهَ            : رابِعاً

هونطيعي      . ويالول عن هذه الحقيقة كالتسولُس الرب رأنَّ   ": عب نعلَم ونحن
مل معاً للخير للَّذين يحبون االله الذين هـم مـدعوونَ            الأشياء تع  كُلَّ

بـاراة  المُ فعندما أُخذَت أسـتير إلى       )٢٨: ٨رومية  (." حسب قصده 
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، وكانَ يعمـلُ    مسيطراً على حياة أستير   االلهُ  الجمالية الفظَّة تلك، كان     
 الأساسـية  لتحقيقِ مقاصده الصالحة، التي أدت إلى كَونِها العمليـة          

  .الرابِعة لإنقاذ اليهود من الإبادة
إن العناية الإلهية كما تتجلَّى في ظُروف حياتنا، هي واحدةٌ من             

حياتك؟ ظُروف  فهل تؤمن أن االلهَ يسود على       . أهم رسائل سفرِ أستير   
 ـ      -يوجد شرطٌ لنوالِ هذا الوعد       د أي  فإذا كنت لا تحب االلهَ ولا تري
.  الأشياء تعملُ معاً للخير    فااللهُ لن يجعلَ كُلَّ   شئ من مقاصده أو خطَته،      

 إن أحببت االلهَ من كُلِّ قلبِك وفكرِك ونفسِك وقُـدرتك، وإن            ولكن
 وبِحسبِ طُرقه، فبإمكانِـك     كُنت بكُلِّ كيانِك مدعواً بحسبِ قصده     

علُ كُلَّ ما يحدثُ لك ينسجِم مع خطَّتـه  عندها أن تؤمن أنَّ االلهَ سيج    
  .  خير االلهِ الأَسمى، وخيرك أنت كذلك–للخير 

 


